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إهداء إلى الأستاذ الإمام 


اليائسين, وحباة المائسين. وضعه صاحيةه تذكرة لولاة ا وبسمأة: كتاب «اليؤسياء», 
وحعاسدينا ليزه !| لكلينة الطابوة وروكلك الحكية الالغة 1 الزحيفة قوق الحول ا 

ملقامك ا متف ورا ناد [الأعلى + الف اقنى: (اللق ض قاول: فلواق متناو تهنا( كعمد وا ماه 
البهزم الى عرف موي :قاذم مقا راكد الأفوا ميو التقينا امتداى الضلةايين الحكية 
الغربية والحكمة الشرقية بإهداء ما وضعه حكيم المغرب إلى حكيم المشرق .. 

وأن يساعدنى على إتمام تعريبه للقارئين . 
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ها 


133 كدان طلليلايسا اهدق قور جنا نكم اانا فز اميق و ويه سباحم 
وهى بائس ٠؛‏ وعريه معريه وهى بائس فجاء الأصل والتعريب كالحسناء وخيالها 
فى المرآة » وضعه نابغة شعراء الغرب وهو فى منفاه . وعريه كاتب هذه الأسطر 
وهى فى بلوأه . 

وأولا أننى أشرف بالكاس التى كان يشرب بها ذلك الرجل العظيم : لما وصل 
مبلغ علمى إلى مبلغ علمه ؛ ولما سبح يراغى فى قظرة من سيول قلمه . ولى أن لى قلما 
من أعواد أشجار الجنة . وصحيفة من صحف إيراهيم وموسى ٠‏ وقد تلقتنى البلاغة 
من كل جهة بفضلها » فسموت إلى لياب مصاصها » وأخذت منها حاجتى ؛ لما حدتتنى 
النفس يتعريب ذلك الكتاب » لولا اتحادنا فى الألم وتشابهنا فى الشقاء .. 

فلن كنت اتظن فية تظرة المنجم قى الميقاك واسكودم اللدبنا تك العهزلت : 
حتى إذا نفذ الفكر الى ما وراء سطوره . واهتدى الخاطر إلى مكامن حكمه » دعوت أم 
اللنات .وعملت عل التؤفيق بين هذة القانة الشرقية وتاك الفتاة القربية + عمقه إلى 
مد صلة التسب بين الغادتين اللتين انتهت إليهما بلاعة العرب ويلاغة الإفرنج ؛ فاذا 
شمست أحداهما وازور جاتبها » أغريت بها سلطان العقل ؛ فلا يزال بها يروضها كما 
يروض الراكب المطية الصعية » حتى تسكن إلى أختها وترتاح إلى جوارها . ولم تزل 
تلك حالى : أدخل بينهما دخول المرود بين الجفن والجفن » وأمشى بينهما مشية الحكيم 
فى الصلح بين القوم والقوم » حتى انتلف الذوقان وامتزج الروحان » وضمت شمسيهما 
لإفارة : واحتويك مف رتهتة ا اهالة ليس الأولى لان الكاقية جلاتها وواجارتيا الثافة 
نضارتها وجمالها ؛ وأصبحت تلك المعانى الإفرنجية بعد أن صقلها اللسان المبين ‏ 
ودين التق الشبرق عيض ضيكك ف فزع ماقي يني بن .1 
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ولم يقع للناطقين بالضاد حتى اليوم شىء من مؤلفات ذلك الحكيم » وهم أحوج 
الناس إلى معرفة أسرار الحياة والانتفا ع بمثل ذلك الفكر , الذى كنت بينا أراه يسابح 
الأجرام فى أفلاكها إذا هو يدارج النمال فى مدابها ء ويينا المحه بين ذروة العلم 
وشرفة القصر , إذا هو بين قاع البحر وعميق النهر .. فكم أفلت من هجيرة واختباً فى 
خميلة ؛ فمن تلهب جمرة القيظ فى صميم القائلة » إلى تراوح النجم فى الروضة ؛ ومن 
التردد بين زفير العاشق وحرقته , إلى التمشى بين نفس الحبيب وريقته . 

ولا يزال الكتاب فى كل أمة يلتمسون أن يعقل عنهم ما ألهموا أن يدخلوه فى 
مؤلفاتهم من الحكم والأمثال . فيصدحون عنها الشرور بأقلامهم كما يصدح(' المطر , 
ويستهبطون الحكمة من سمائها فيسكنونها بين سطورهم ؛ وينشدون لذلك الأمثال 
فينثرونها فيما يتخيرونه من الأقاصيص التى تدعو إلى العظة . وتصفح النفوس عن 
ركوب سيل الغواية . 

ومن تلك الأقاصيص ذلك الكتاب الذى أعانى تعريبه اليومء فلقد قص عليه صاحيه 
أحسن القصص ؛ فكان مثله فيه كما قال عن نفسه : مثل المنجم الذهبى لا تصل 
الأيدى إلى تبره حتى تكاد تحصى ثراه عدا . 

وقد خار الله لى أن أعريه » فاستعنته فأعاننى . واستهديته فهدانى » وسلخت 
اثنى عشر هلالا فى تعريب تلك الصفحات التى ترونها اليوم . وحاولت أن أصل بها تلك 
الرحم , التى قطعتها يد الترجمة التجارية بيننا ويين آولئك الرجال » الذين تجردوا 
لتعريب أساطير الأولين فوفوها قسطها من الإتقان ؛ وألبسوها من البهجة لباسًَا 
ترضاه اللغة وبرضاه أيناؤها . 


فيرسخ هلها ناثرة ووظر رقية لفيا دما ان يدل اللي في مجقرتق ما يكرح حمق افا داعم" 
وقد كانت هذه الكئيسة ما استطاة! برقالا حو كترييا سوق فق إلذئية . 
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أرأيتك أيها الناظر فى كتاب كليلة ودمنة ؟ أكان يقوم وأنت تذوق حلى تركيبه , 
وتستمرئ لذة أسلويه ٠‏ أن عبد الله ابن المقفع قد عريه عن الفارسية , لى لم يصل خبر 
ذلك إليك ؟ فسقيا لتلك الأقلام التى عريت فأعريت . وسطرت فأعجبت وواها لهذه اللغة 
التى أصبحت بين أعجمى ينادى يوأدها » وعريى يعمل على كيدها .. 

ومن نظر فى بطون تلك الكتب التى تترجم اليوم ٠‏ رأى هذه الغادة الشرقية وهى 
على فراش موتها تندب خدرا قد ابتذلته الأقلام » ووسترا قد هتكته الأوهام ؛ وقد فتحوا 
ليا ون يبطوة هده الكتب قسرا ٠‏ وخاطوا لينا عن تلق العسضف أكفانا . وجيلوا من قد 
الأقلام أعوادا , وما هو إلا أن يثنى ذلك الغربى بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهلها 
وذوى قرايتها .. 

الْلهِبْمْ لآنت تعلم أننا تعلم موضع الداء وفينا الطبيب الماهر . ونستيغ. يلاخ لإتداء 
ومنا المعين الناصر ؛ اللهم إن هذا خذلان منك فأدركنا برحمتك وهيئ لنا من أمرنا 
كديا 

وبين أبناء النسان العربى مثل من أريئ اليؤه من فخول البلاغة وملوك الكلاه: 
وأنا لا أعرف من هذه الزهور قديمها وحديثها غير أسبماء معدودات , ولا أكاد أجبد 
وصف قصر من القصور أو آلة من الآلات » ومخترع من المخترعات إلا ما وقع تحت 
نظر العرب فى تلك الجزيرة الجرداء ؛ وما سمت إليه حضارتهم فى عهد الدولة 
الأندلسية ؟ 

أى رجل كان صاحب كتاب البؤساء » وأى غيث سقاه » وجو حواه » حتى أدخل 
فى لغته من الكلمات ما يخطئه العد ؛ ووقف فى وجوه المعارضين فيها وقفة اليسفور 
فى وجوه الطامعين فى هذه الدولة حتى انقلبوا عنه خاسرين ؟ أوليس رجالنا بقادرين 
على أن يأتوا متساندين بمثل ما أتى به ذلك الرجل وهى وحيد ؟ 


التى تضيق عنها بطون الكتب وهذه مراكب البخار والكهرياء لا تكاد نجد لأسمائها 


2000 


سرابقا قئنسزة الإقة اهما تههواآن كرن: ختالنا مجناتي ذلك العربى الت تقول فى 


وصف عدشه : 
الأليتكننان انمعدا عظسيامى الاء والفت بلا إداو(١)‏ 


وهى فوق راحلة طالع على قتب يكاد يدمى عجانه تحت شمس لا تكاد تأكل ظلها 
فى مفازة . 

قشى الرياح بها حيرى مولهة ١‏ حسرى تلوذ بأطراف الجلاميد 

لذ آرمة» على أن يضف كك الراحلة المعفاء فلرفف بالقرل نسي هن الرفيك 
ما يبلغ حد الإعجاز : وأردتنا على أن نصف ونحن نستطيب من صنوف الطعام ما يضيق 
به صدر الخوان ٠‏ ونتبوأً أريكة «الأوتومبيل» تحت ذلك الظل الظليل » فى مخارف") 
ضفاف النيل على فراش وثير » ومتكاً من حرير » بين نسيم عليل » وماء سلسييل » 
ذلك المركب الذلول الذى لا تلحق يه صافنات الخيول ؛» فوقفنا أمامك موقف الحاشر 
ا ل ا را 00 

نخدا أ فظ لفقا درون على الإستلاع بين النغة بوانظوي] كه أخل فيهنا اباوكم 
الأولون من كلمة فارسية . 

وهذا كتاب الله بين أيديكم يأذن لكم يما ندعوكم إليه . وهذا باب الاشتقاق 
وياب النحت لا يزالان بحمد الله مفتوحين لم يصبهما ما أصاب باب الاجتهاد 
فادخلوا منهما أمتين . 
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كلمة للمعرب فى المؤلف 


ولد «هيجو» والقرن الغابر صبى فى مهده لم يدرج من حجر أمه » ولم يفرق بين 
أمسه ويومه » فاصطحبا طفلين ثم افترقا .» وضرب الدهر بينهما بضرياته فالتقيا 
يكشي ناهين فإذا الآواق تيد" القررعك ,لال انام جالاره اننطو" هذا: تخلتتج اعلا 
قدمين من ليل ونهار » ويطير بجناحين من كهرباء ويخار » وذلك يتوكاً على عصوين من 
عظة واعتبار » ويرتدى يثويين من حكمة واختيار » وقد جلس الأول على سرير دولة 
الأيام » وأخذ الثانى يصولجان دولة الأقلام » فالتقت دولة العجب ,ء بدولة الأدب ؛ 
واجتمعت بدائع الاختراع : ببدائع اليراع . فاخضل ظل هاأتين الدولتين . وامتد من 
المغريين إلى المشرقين , فظل الناس بين نعيم الحرية ونعيم المدنية . 

مووكاتك اللهم ٠‏ هل كاتضظفقل له الذرات - وهى فى عاله السديم - أن سيرتقى 
بها الحال إلى العيش فى هذا النعيم ؟ قتبارك الله الذى علّم بالقلم ؛ علّم الإنسان 
ما لم يعلم . 

ولد هيجو واللغة الفرنسوية بمنزلة بين الضعف والحاجة:, والقوم بين آسر التقليد ؛ 
ول التقييد . والأدب لم يبق منه إلا الذماء » فأنيته أيوه نياتا حسننا . قما كاد يشهد 
سنة عشر ربيعا حتى تحركت نفسه إلى معالجة الشعر فقرض قصيدة دار لها فلك 
الاقف مووسينا لساك الكرن ونه إلى" لخدو الكلمن ف قشت هرا نمه كيجي : 
وكادت تطير أعضاؤه طريا , ولولا أنه كشف عن سره » وأوضح عن بيان عمره ؛ لأجزلوا 
ثوابه » ورفعوا جنابه . ولكنهم قارنوا بين شعره » وعمره » فاستنزروا آيامه واستغزروا 
بيانه » فظنوا أنه يسخر منهم » فلم يجيزوه آلا يسيرا . وهبت يعد ذلك رياح سعوده ؛ 
فق ١‏ مناصيعة القواق .نوق ل اطق افوا فسسيو نف متكنوت نا نا ءا لفكن . 
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وما زال يتنقل فى تلك العواام الخيالية حتى نودى به أميرا على دولتى النظيم والنثير ؛ 
وشجر بينه ويين جماعة الشعراء الخلاف » فرأوا الحفاظ والتمسيك للقديم » ورأى غير 
ذلك » فلم يزل بهم يصابرهم ويطاولهم حتى ظهر عليهم » ورفع للشعر منارا أطلت منه 
الحقيقة بجلالها » وأشرفت منه الطييعة بجمالها . 

وما صدع قيود الشعر » وأطلق سراحه من سجن التقييد وقد وقف إذ ذاك على 
أضيات: الشادتين سن عمد فظن خاما . فق العنفل تال تمي تار اتليس , تشملرل 
الحسسناء تحت الأطمار , لأخذ رجاله بأُسباب التقليد » وترسمهم أثر الرومان واليونان 
فيما وضعوة من الأقاسييسض الت تقل أيرار طك الأينان الفليرة : وراى آن الواضعئ 
فيه لم يجيئوا بما ينقع الغلة » فانبرى إلى منازلة أولئك المقلدين » وقامت بينهما حرب 
عقدت عماجي الأقلام . رآدارت رناها الأنهاج قمانزال يكن عليهد مشيوض الييان : 
وكتائي اليوفان : ستن حشمو) لقامه : وسباروا كتهت ليه . 

السشسيفظ :ذلك تنا ككوين الامدلاس فى سسماء الآدتب :وظون كهابه الذى مناه 
تتردام دويارى 23:15 06 0306 :11016 فطلع على الناس طلوع القمر على المدلج 
الكاكن. «تعقيوق لفن اللفة حذزوها تنن: لالعاظبوا لعا »فا تعفر هديا ضنقا ضنفا : 
وت قداها بحرفا حرفا" وقر ادرنها الى مدان التهرون على احسق هينه وأكمل بتظابة.: 
وقد وفق بين قلبها وجناحيها كما يوفق القائد الخبير . 

ولما قضى من الآدب لبانته؛ وأخذ من الشعر حاحته » هجر الشعر الى السبياسة , 
ردان الخو شن هو لاف الذكن حي وفقة | لسداسة ليهو اعلة الشعر لبوق 
لها نمضتل انشقييوا 2ز فلكو تبروا قيطا نالعمها در وتكوة والمققي ا فى :ا ققد ريا 
يستكن فى قرارة النفس وخلجات الفؤاد . 

ويلغ هيجى من السياسة كوكبها!'! . فركب سفين الحرية عرض بحارها » فما 
زالت توفى به من بحر إلى بحر » وترمى به من عبر إلى عبر » وهى على ظهرها يطالع 


. كوكب الشىء معظمه‎ )١( 
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قمى أفق الدهاء صحيفة الرجاء. وقد وضع أقامة إبرة 50 وجعل وجهته قطب العمل 
حتى يلّغته شاطئ آماله » وحمد مغية أعماله . 


وما كاد يتنسم الإفرنس نسسيم الحرية حتى هبت ريح الاستبداد من رقادها , 
وصفت من جوانب العرش المالك . فاحتملت هيجو على أكتافها واندفعت به » حتى اذا 
بلقت مام بروكسل عاسنة اليلجيك آقح يه هناك فى نتقاه العدون . 

فنزل الرجل متماسكا لم يعتره الدهش , ولم يتطرق إلى عزمه الخمول » غادر 
باريس وقد أقسم أن لا يهبطها أو يهبط عرش الملك فيها » ويرت يمينه .. فإنه لم يطأ 
أرضهاأ حتى وطئتها بوادر خيل الآلمان فى حرب السيعين . 

ولبث هيجو فى منفاه؛ وكانت أيامه فيه أخصب أيام حياته فأسلس العنان لفكره , 
وأوسع المجال لقلمه » فوضع كتايه الذى سماه «نابليون الصغير» » ونظم بعده كتاب 
«العقويات» فنال فيه من نابليون الثالت ما لم ينله منه زوال ملكه » وكان عليه أشد 
غضاضة من تسليم سيفه إلى يديد عدوه فى يوم خدلانه . 

يعاو الا لمان قال بماتونى 'الدويهاى التريك #وتتضن الوهدة الى الدر جرم 
ووقم معدة كنات رامنا مزاكع وكتاي١‏ النؤيبنا عه الذي تعونت اليوه وك له غورها من 
مولفات جليلة » ومنظومات بديعة : منها ما صنعه فى صباه «كاوراق الخريف» 
«وأناشيد الشفق» » ومنها ما وضعه بعد عودته إلى الوطن ككتاب «العام الأسود» , 
ومات هدجو وهو تادرة القلك . وواحد عطارد . 


“اقر1 - 
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عمجا «أقتريية عالقة ي 862 بليلياا فداه الى نمب رتخا 
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مكل الباقن الذى مسملقة يذ ااقادير فى سنجل التام وطلوسة نهف ظلمات هذا 
الوهود + قحس يتغيط فى ديهور العياق عؤية الكحين «وومقى على ره الشفات 
عيب الآياء لعي الكباء والعور رودن اق قبية الياني ديين الامال قن الأفسان , 
كمثل الغريق ظفر به البحر الهائج فى يوم ريح صرصر عاتية ؛ فلبث معلقا فى خبط 
من الأرجل تحت شقى مقص الفناء » يفتح له الوهم بين كل موجتين قبرا ؛ ويمد له 
الخوف بين كل قطرتين بحرا ؛ يطفى به القدر ويرسب به القضاء ؛ فتلتقفه الموجة بعد 
الموجة ؛ وتلتقمه اللجة يعد اللجة . وقد درجه البحر فى كفن من الزيد ٠‏ وحمله على 
نعش من الماء فوق أعناق أمواج كالجبال » تعلى به تارة إلى مجرى الأفلاك » وتسفل به 
أخرى إلى مسبح الأسماكء حنق عليه الماء والهواء » وزهدت فى وجوده الآرض والسماء : 
وداه الاستيناق لالجو أبركه الخرحى على لبقا فسفل يهال لك الموج القاكزة, 
ويصارع ذلك الجبار العنيد » حتى إذا نزح التعب قواه . طواه البحر فى جوفه طى 
التدوش لقو ان انفلك تل الاش فى ند دناه الدلداة» 

أما ذلك المجتمع الإنسانى فمثله كالسفين أخذت فى ذلك الخضم مجراها , 
فانحطت عليها الأعاصير واصطلحت عليها الأنواء » وألقت يها فى تلك اللجج التى 
تضل فيها الظنون والأوهام سييل النجاة » يدنى منها القضاء فيفرق » ويسبح فيها 
الخيال فيغرق , إذا تدجت فهى ليالى الشقاء . وإذا ثارت فهى براكين الماء . ألقى بهذه 
الجارية تيار الماء والهواء . إلى حيث هذا الغريق تصافحه رسل الحمام » فجعل 
يدعوها إليه مرة بالنداء وأخرى بالإيماء » لتستل حياته من يد الأجل . وكلما صاح 
ذهبت بصيحته هوج الرياح » أى أشار قام بينه ويينها سد من الأمواج » فهى لا تسمع 
نداعه . ولا تنظر إيماءه » وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين . 
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أشرف على مدينة (دينى) رجل يضرب فى الأرض على قدميه فدخلها وقد مال 
ميزان!') النهار واكتهل اليوم الأول من شهر أكتوير سسنة 18١٠‏ وكان قد ركب نعليه 
عامة يومه فما أدركها حتى أخذ منه الجهد وأعياه النصب وأمله طول الشقة!') وحتى 
ملكه الجوع ونال منه الظماً وجمع فى منظره بين تعب الحياة وتعب السفر فكانت 
النظرة إليه تدعى الى الريبة فيه . لذلك ما نظره أحد من سكان تلك المدينة ومرت به 


وكان ربعة فى الرجال بادنا!'! شديد الحول يضرب لونه إلى السمرة طويل شعر 
اللحية قصير شعر الواسن لقرب عهدها بالمقراض نيفت أعوامه على الأريعين ٠‏ عليه 
انق ةي #افاعصا وقد احتقى/:) خرجا مله دحا حدفية ناو . 


دخلها وهو أشعث أغير » وقد انتشرت على أديم وجهه طبقة نسحتها دذ السقر 
من خيوط الشمس وطلتها يطلاء من العرق والغبار فسار فيها وقد أنكره كل من رآه - 
وكدلء سكن انق الشحيل عدو اك يسنته الى نان المتبييكة +اتمفي 18 قينا في احسدين 


1 كا النصن إلى الشزي» 
(9)"الشقى الطويل :: 

(9) ذى البدن السمين . 

6) أى حمل . 

(5) أى سار إلى الأمام . 


نآ 
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سيلها . حتى إذا قطعها عطف يسرة وعرج على تلك الدار وليث فيها يعض ساعة , 
وخرج فمر بجندى فحياه فصعرا') الجندى خده وتثاقل فى رد تحيته » فمضى الرجل 
فى طريقه ونظر الجندى يترسء!") مواقع أقدامه » حتى غاب عنه سواده . 

ولعله كان قادما من الجنوب - فلقد طلع على تلك المدينة من ذلك السبيل الذى 
ركيه نابلين الأول قافلا من (كان) إلى (باريس) هنذ سبعة آهلة - وكاته منذ أصبح ما 
تبلة!') قما هو إلا أن أفلت من دار المشيخة حتى تيمم التزل » فلا دلف(2) إلى حيث 
يطبخ ألفى رب النزل هناك » فسأله رب النزل وقد أحس بقدومه وإن لم يمد إليه يصره: 
«ما سؤل الطارق؟» فقال الرجل : «أكلة ونومة» , قال : «لك سؤلك» ثم التفت إليه فما 
كاد يآخذه نظره حتى أخذه الشك فيه فغطف قائلا : «أوتصل يدك إلى وفاء حق ما 
تطلب ؟» فضرب الرجل بيده إلى جيبه وأخرجٍ كيسا فهزه حتى أسمعه وسوسة!*) ما 
بداخله : وجلس إلى النار يصطليها - وقد كان مقرور ال وولى ظهره الياب . وجعل رب 
النزل يخالسسه النظن فى الجيثة والذهوب ؛ والرجل غافل عنه ينكت الأرض بعود فى يده 
حتى كاد يأتى عليه") الجوع فصاح بصاحيه : «أما آن أن إكل وليس هنا من هو 
السوصعم إلى الطعام وما لى يدهن تناول فا أمسكية النفس ؟»ققال لدوب التؤل:: 
«إنى ليحزننى أن تنصرف عنى وآنت طاو » فلقد سبقك إلى شراء ما ترى قوم نزلوا ينا 
منذ اليوم : وما منهم إلا من هو أحرص منك على الطعام» فقال الرجل : «لن أبرح 
الأرض حتى أصيب ما أتبلّغ به » فلقد سايرت الشمس من شروقها إلى غرويها 
وقضيت يومى طاويا وما بلغت هذا المكان حتى أدمى السير قدمى » ومن العجز أن 
أبتغى عنه حولا» . فقال له صاحبه وهو يحاوره : «لقد بالغت فى محاسنتك كى لا 


206 


أجبهك!'! بالرد » وكرهت أن أجمع عليك بين مرارة الجوع وغضاضة المنع فأبيت إلا 
الإصرار فاغرب عنى أيها الرجل ولا تلحف/") فى السؤال فأتا أعلم بك منك ولى شكت 
ازيظي فقن زسدنى شك ها ثقر؟ عنك فى تلك الرقعة التي بثراها بيد وضاحبها لا تقيب 
عنه وساوس ضدرك وإنك لقريب العهد به ء ذلك رب الدار التى عرجت عليها حين أحلتك 
المدينة فاذهب غير معقب وحسبك ما سمعت يا جان فالجان» فعالج الرجل الكلام 
فاستعصى عليه لفرط الدهش ؛ فأهوى بيده الى متاعه فاحتمله وخرج بتعثر فى ذيل 
الخيبة ؛ وركب الطريق الأكبر ومضى على وجهه يقتاده القضاء والقدر . 


ولو أنه نظر وراءه لرأى بباب النزل قوما تكاد تنهبه أيصارهم » وما منهم إلا من 
قاف!'! أثره بنظرة من الشك ولكن الرجل لم يلتفت فقلما يسكن البائس الحزين إلى 
تلك اللفتة التى تريه التنحس على عقبيه . فواصل السير وقد أنساه طريف الحزن تالد 
التعب ‏ ولكنه ما لبث أن تنيه فيه هاجع الجوع , فأشفق أن يدهمه الظلام قبل أن يبلغ 
مكانا يعصمه من القرةل:) ويذود عنه الطوى ؛ فما زال يتيامن ويتياسر حتى لمح ضوءا 
فقصده فإذا هى على باب نزل حقير فوقف أمامه وهى يكبره ٠‏ الجوع يدفعه والخوف 
يمنعه » حتى صحت عزيمته على الولوج فلما صار بصحن الدار ويصر به ريها » صاح 
. من الطارق ؟ فقال الرجل ؛ عابر يطلب قوبتَا وكنا » ودخل حيث يسمع الصوت قوجد 
قوما جلوسا ينتظرون نضج الطعام : وشم ريح القتار فكادت تثب أُهْشاؤه إلى القدر : 
فقال له صاحبه : «دونك النار فاصطل ريثما ينضج الطعام» . فانتحى ناحيتها وجلس 
إليها ومد أمامها قدمين أدماهما التعب . 


على وجهه الام الحياة مطرقا حزينا إذا أمررت عليه النظر إمرارا رأبت فيه سهولة 
السطيع ؛ وإذا أدمنته فيه تبينت فيه الجقاء , 


. جبهه بالرد واجهه يه‎ )١( 
. ألحف فى السؤال أى ألع‎ )5( 
القرة البرني‎ )4( 


وكان بين أولئك الجلوس رجل قد يصر به ضحوة النهار وقد ركب الطريق بين 
(براسكاس واسكابلون) فرابه أمره حين دنا منه وهو فارس فطلب إليه ذلك البائس أن 
يردفه لينفس عنه كرب السير فكان جوابه أن استحث جواده هريا من شر تلك الطلعة 
وقد أراد الله أن يكون ذلك القارس بين أولتك القوم الذين كانوا يباب النزل الأول وقوفا 
يشيعون ذلك الطريد بنظرات تقعد همة (الفوتوغرافيا) عن تصوير ما فيها من الاستخفاف 
والازدراء وبين أولئك الجلوس الذين رابهم أمره فى النزل الثاتى ؛ فأوما إلى رب النزل 
فلما دنا منه همس فى أذنه يكلمات ملأته نفورا من ذلك القادم فانفتل إليه . وقال له : 
دينا إن اهلك + ,التسول سن هذا لكان فكجاتة الرخل دذثق قه علي بابق ذلك 
النزل ؟» قال : «نعم وسنشفعها بأختها» فاستقبل الرجل الباب ولما صار بالطريق إذا 
هو بصبية يرجمونه بالمدر وقد تعقبوه منذ هبط المدينة » فخشى أن يصيبه عنت منهم 
إن هى تغافل عنهم . فأشار إليهم بعصاه يوهمهم بالأذى , فنفروا عنه نفور القطا , 
فانطلق حتى إذأ صار أمام السجن خطر له أن يأوى إليه ليلته وقال لن أجمم على نقسى 
بين الجوع والسهاد ولقد آرانى إلى الراحة أجوع منى إلى الطعام وهذا جو خليق أن 
بولقتي قزفوان أعدة أ جاجد نحن هذا الجخ فكانا يعصستي منه . 

قنما انك مها الخاطر ظزج الناب فقال السحان : «من الطايق ف هال : 
دغريب لا جلفوحة :لمق الالتداء ال السجن» قال: «ومتى كان السمن دارا للضيافة ؟ 
فإن كنت أمسيت وقد أعياك الأمر فهذا باب اقتراف الجرائم لا يزال مفتوحا وهى لا 
يلبث إن ولجت فيه أن يقتادك إلى هنا» فانصرف الرجل مخذولا وليس وراء ما به من 
البؤس غاية , وتغلغل فى المدينة فمر فى طريق ضيق على عطفيه حديقتان عليهما سياج 
وفى وربسط إحداهما دار صغيرة تعلو الأرض يطيقة , بإحدى نوافذها سراج يضىء 
الليل فما هى إلا أن رآه حتى أسرع إليه فلما بلغه نظر من تلك النافذة فإذا رب الدار 
بين زوجه وولده وهى أهذاً ما يكون بالاء فقال أستضيفهم فلعلى أن أصادف متهم جانيا 
رحيما ؛ ثم خفض من جزعه ونقر يأصبعه على زجاج النافذة نقرة الجبان , فلم يسر 
إليهم الصوت ؛ فخلع عن مذكبيه رداء الفزع ونقر نقرة مطمئتنة » فقالت المرأة لزوجها : 
«كأنى أسمع نقراً على زحاج النافذة» فتسمعا جميعا فسرى إليهما الصوت فقام 
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الرجل إلى السراج فحمله واستقبل الباب ففتحه فاخذ بصره رجلا تذعر منه الأبالسة: 
فقال ري الدلر فلخ الدى قرس قال مغتزيت: سمتصيلك ولك المكر في انلصت 
فقال له وقد دب الشك فيه : «إن كنت ذا مال كما تزعم فهذه الفنادق فما منعك أن 
تغشاها ؟»: قال: «غشيتها فلم أجد فيها مكانا» فقال له وقد تملكه الشك : «إن ما تقول 
لشبيه بالباطل وئيس هذا بإيان المواسم , وإنى لأرى رجلا غير ميمون الطلعة ولقد 
راعنى منك ما يروع المرء من قاتله وكأنى أسمع صوته يقطر منه الدم وأكبر ظنى أنك 
ذلك الرجل» فقال له : «لا تعجل فى الحكم على ما ليس لك به علم : فما أنا إلا ابن 
السبيل قطعت فى يومى أثنى عشر فرسخا وقد أجهدنى الكد وأنصب بدنى التعب 
وآخذ منى الطوى ؛ فهل لك فى أن تسعفنى بكسرة من الزاد ولك آحر المحسنين » فإن 
لم تفعل » فشرية من الماء ؟» فقال : «بيل شرية من حميم» وأغلق فى وجهه الباب : 
فوقف الرجل وقد كاد يأتى عليه اليأس لولا أن بصر فى ضوء الشفق بشىء شبيه 
بالكوخ فى وسط الحديقة المجاورة لذلك البيت فقال : «ما لهذا الكوخ بد من ساكن 
ولكنى آتيه فلعلى أجده خاليا فأفنى فيه دولة الظلام وأستجن!١)‏ فيه من ذلك البلاء 
الملتساقط» فقصده فإذا هو وجار'"') لكلب وقد غاب عنه صاحيه ؛ فانيطح فيه الرجل 
على وجهه واستحالت عليه الحركة لضيق المكان » وكان متاعه لا يزال على ظهره 
ولم تقى يده على إزالته لفرط ما ناله من الآين والنصب ؛ فلبث قطعا من الليل وليس به 
خوائه هيت إذا أمعلة امل ما على ظهرة عمذ إلى توّعة فاخة يعالجهة بيدة : 
وإنه ليفعل ذلك إذ فاجأه رب الوجار » فتسلل الرجل من مكانه وغادره لذلك القادم 
وأشفق أن يثير غضبه بتثاقله عن الخروج فينشب فيه أنيابه وهى فى ذلك المضيق لا 
يستطيع دفعا عن نفسه » وخرج من البستان وهو أشد ما يكون جزعا من الحياة 
شريدا يطويه البرد وينشره الطوى , تعذر عليه حتى الوصول إلى السجون وعزت عليه 
حتى مراقد الكلاب . 


. استجن أى استحر‎ )١( 
. (؟) الوجار الجحر‎ 
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فلما صار فى الطريق قال : «لقد قصدت الفنادق فذادونى عنها - فالتجات إلى 
السجن فكذاك . فاستضضصفت الناس فكزاك »: ولقد زهدت فى حتى الكلاب : فليس لى إلا 
التحول عن هذه المدينة» . 

ثم سار مقنع الرأس كاسف البال واستقبل الفضاء وكان ليله يهيما ضرير النجم 
شديد القر ساقط النواحى متهم الصباح فانطلق حتى إذا بلغ مزرعة حديثة العهد 
بالحصد رفع رأسه ومد بصره فإذا ظلمات يقصر فيها قاب العين » وقد زاد فى ظلام 
الليل ما تليد فى سمائه من تلك السحب الكثيفة فكانت السماء أشد ظلمة من الأرض . 
فانقلب الرجل على عقبيه وأم المدينة وكانت ذات سور وأبواب فرأى الأبواب وقد أغلقت 
فحاول التسور فأعياه الأمر ؛ فما زال يطوف بالسور حتى عثر على ثغرة فيه فانحدر 
منها إلى المدينة » ومضى على وجهه تترامى به الطرقات وتتقاذف به الأزقة حتى مر 
ببيعة فوجد على بابها مقعدا من المجر فسقط عليه لا يعى من فرط التعب واضطجع 
عليه . وما كاد يحتويه ذلك المضجع حتى خرجت من تلك البيعة امرأة صالحة فقالت له 
وقد رأته ممددا كالجذع : «ما خطبك أيها النائم ؟» فقال لها : «وهل يدعو ما أنا فيه 
إلى السؤّال آلا ترين أنى أنام ؟» فقالت له وقد آخذتها رآفة عليه : «أتفترش الصخر ؟» 
قال : «مر بى تسعة عشر حولا ولا أفترش غير الأخشاب ٠‏ وأنا الليلة أفترش الصخور 
واولا أل :مقر اليدين لاكتريت لى.مكانا .على أنتى طرقت الأبوات:فلمة أطفن نكزية» 
فقالت : «هل أدلك على بيت ما طرقه قبلك طارق وجبه بالرد ؟» ؛ وأشارت له إلى بيت 
صغير على كذب منه فآخذ الرجل سمته إليه . 


وكان هذا البيت لعابد بمدينة (دينى) وقد أفرد له المؤلف فى صدر الكتاب باب 
قصره على ذكره ومناقبه » ومبلغ ما فيه أن الرجل مسماح كريم عفيف الإزار طاهر 
المهد سريرته فى بياض صحيفته فعال للخير مناع للشر ؛ وكان يقطن هذا البيت مع 
أخت له على خلق كريم وهى امرأة نصف لا عجوز شمطاء ولا فتاة هيفاء وكانت لهما 
خادم من ذوات الأسنان تعد من العمر ستين عاما . 
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وبينا كان الرجل آخذا طريقه إلى ذلك البيت كانت الخادم تحدث مولاتها : 


«لقد هبط المدينة رجل مريب ما رآه أحد إلا وذعر من رؤيته وقد مشى بحديثه 
الكبير والصغير فورد الأندية وولج الآخبية وأجمع الناس على وجوب التحرز منه حين 
نظروا فى وجهه سيما الفتك والشرور فلا ينجلى هذا الليل إلا عن حادث جلل وها هو 
يطوف تحت راية الليل فى الأزقة والطرقات حتى إذا عن له صيد أو آنس من أحد غرة 
وثب عليه فسليه نفسه ومتاعه ولا أمن ونحن فى هذا البيت أن يصول علينا الذئب 
صولته , ولا أظن تهاون العسس فى الأمور إلى هذا الحد إلا لما أمسكه حاكم البلد فى 
نفسه من الضغينة على رئيس الشرطة , ومسا وقره رئيس الشرطة فى صدره من 
الموجدة على ذلك الحاكم يحاول كلاهما إلقاء تبعة الحوادث على صاحبه » ولقد وجب 
على كل من له مسكة من العقل أن يقيم من نفسه حارسا على نفسه حتى تتحسر فترة 
القبقاقنيتهما ونا غادية إلى الوق الشر مولا 1" الهذا :لناب :وزذاغية أحل التهارين 
لإصلاح عضادته» . 


وإنها لتحدثها كذاك إذ دخل سيدها وقد ألم بطرف من الحديث » فنظر إليها نظرة 
المستطلع . وسألها سؤال المستخير : «لقد وعيت طرفا من حديتك فما عسى أن تكون 
تلك النازلة التى توشك أن تحل ينا ؟» فاندفعت الخادم تحدث مولاها يما تعلمه من أمر 
ذلك الرجل ؛ وكلما أنست منه ارتياحا إلى حديتها تغلغلت فى الإغراق واسترسلت فى 
المغالاة وقالت : «ولقد عود مولاى طراقه على الدخول فى هذا البيت قيل الاستئذان , 
وقد علموا منه ذلك فهم يغشونه بالليل والنهار ولا يكلفهم ذلك غير دفع هذا الياب !» وما 
كاوت :قنقين مخ مقالقها تضق سعميهوا كلها :فقال الماش امك أفلة ايها الطارق» 
فاندفع الباب بعنف ولاح رجل على عتبة الدار وأخذ يخطوى إلى صحنها يقدم مطمئنة 
وصدر لا يبرحه القلب . وإن عهدنا يهذا القادم لقريب . فما هى إلا أن تراءى حتى 
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كادت تنقطع نياط قلب الخادم من الهلع , فهمت بالصياح فخانها الصوت فلبثت فاغرة 
الفم غائية الرشد . أما الآخت فقد حفز الخوف أحشاءها حفزا فنظرت إلى أخيها فإذا 
هو مثلوج الصدر جليد القلب رابط الجأش طلق المحيا ٠‏ فثاب إليها رشدها وعاودها 
السكون ومرت كأن لم تكن تلك الجازعة الهلوع , وأما ذلك الرجل ؛ فقد وقف فى صحن 
الدار وأنشاً يقول : 


«إننى مجرم طويت فى السجن رداء شيابى ٠‏ وسلخت فيه مائة وثمانين شهرا 
حتى استوفيت عمر العقاب , ولم تشرق على شمس الحرية إلا منذ أيام أربعة » فهبطت 
تلك المدينة وقد شمر النهار فقصدت الفتادق , فحالك بِينى وبينها تلك الورقة الصفراء 
التى يحملها حديث العهد نمغادرة السجون : فطرقت الأبواب فلم أصادف رجلا كريما 
ولا قلبا رحيما . فقلت آوى إلى السجن , فآنا أقرب الناس غهدا به فتنهرنى السجان » 
فدلفت إلى وجار كلب فطاردنى حتى طردنى ؛ فقلت أنطلق إلى الفضناء فأنام تحث 
حراسة النجوم ؛ فتقنعت بالسحاب وكأنها عافت النظر إلى تلك الطلعة المنحوسة . 
وأشفقت من سقوط المطر : فعدت معقبا إلى المدينة . ولم أصب من رحمة فى الأرض 
ولاتفى السماء همالع منت وييقيةا الأنئان هين لفكي فعا زلت اأطوف بالسون حتى 
ظفرت بصدم فيه وانحدرت منه إلى المدينة وهمت على وجهى فى الطرقات حتى مررت 
ببيعة قفإذا على يابها مقعد من الحجر فانطرحت عليه . وإنى لكذلك إذ مرت بى امرأة 
مِنْ الصالحات فنفضث إليها جملة الحالٌ . فارشدتثى الى هذه الدار .وها أتذا قد 
بلغتها . ولقد عودنى الشقاء على أن أجتزئ بالشرية وأكتفى بالكسرة » فهل أنا مصيب 
عندكم ما أمسك به النفس ؟ فلقد ظللت يومى طاويا وقطعت اثنى عشر فرسخا وأنا 
راكب هذين النعلين: فإن فعلتم - وما أظنكم تفعلون - فلكم ما تشاءون من الأجر: 
فإفى على الدقع قديق:!» . 


فنظر العابد إلئ'الحادخ . وقال"لها : : هيئئ له مكانا على المائدة» ,ثم أخذ يحد 
لبس :ظلي"ذلك الرجل : عمن يحاول أن جولتك ف ساافى شرارة تففنه «فحس الرجل 
قديا حتى اقترب من السراج وهدرب بيقه إلى سيية شاتكق م هيلك الووكة اللسفواء 
(إجازة الإطلاق) وكأنه لم يصدق أذنه لقرب عهدها يسماع غير الذى سمعت ؛ 


فالتفت إلى العابد ».وقال له : «دونك الورقة التتى ما صحبتنى إلى مكان إلا سبقنى 
النحس إليه وإنى لأتلو عليك ما فيها فقد تعلمت القراءة فى مدرسة السجن» . 
وأنكز يوي 

«أنا جان فالجان مجرم أطلق سراحه بعد أن لبث فى السجن تسعة عشر حولا ‏ 
قضى خمسة منها قصاصا على السرقة : وقطع الباقى جزاء معالجته الفزار من 
السجن مرارا وإنه لفتاك جسور» . 

ثم قال : 

«لذلك تراني ما حللت فى مكان إلا وأنكرنى من فيه وأوجس خيفة منى فياليت 
شعرى أكذلك تكون معى أم أنت من المحسنين ؟» . 

فنظن العبد إلى الخادم وقال لها : «مهدى له سريرا» وخاطب الرجل قائْلا : «نزلت 
رحبا فاجلس إلى هذه الثار واصطل وما هى إلا لحظة حتى يحضر الطعام فإذا فرغت 
من تناوله أخذت مضجعك فى ذلك السرير» . فصدق الرجل فى هذه المرة أذنيه 
وأشرقت أسارير وجهه وسرى عنه ما كان فيه من الغم » وخرج به فرط السرور إلى 
الهذيان فجعل يقول ؛ «أسرر وحشية وغطاء وما لجنبى عهد بهأ منذ تسعة عشر حولا ؟ 
ولقد كان قائما ينفسى أن لا أرى منك غير الذى رأبت من أصحاب الفنادق »؛ فما يالك 
تبالغ فى محاسنتى كأنى بعض بنى الإنسان ولقد كنت أنهر الساعة كما تنهر الكلاب : 
فما أرق شمائلك أيها الرجل فتالله لأضاعفن لك الأجر . فيا ترى ما اسم هذا النزل 
وكم ينيغى أن أدفع ؟» . 

فقال العابد : «إن الذى يؤويك لم يكن ينزل كما تزعم ؛ ولكنه بيت ذلك الذى 
يخاطبيك» فقال الرجل : «لقد خيم الحزن على بصرى فلم ألمح إشارتك التى تحملها 
ولعلك عابد بتلك البيعة القريبة » فلا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » 
فأنت يحقيق بمؤاساة اليؤساع . ا 
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ثم رد الرجل ورقته الصفراء إلى جيبه » وألقى على الأرض متاعه وأسند إلى 
الجائط لضام واققي ناهية النان وتعفل يقلول! وك انالك تكلفتى يفلس اولك أسرانا . 
فأجايه صاحبه وهى يحاوره : «لا بل فقاحفظ عليك دراهمك فلسذا فى حاجة إلى 
ابن ء عقيل ». . 

وكره العابد الخوض معه فى مثل هذا الحديث فحول مجراه قائلا : «ولملك 
يا سيدى مقرور » فإن ليلتنا باردة الهواء» فتمشى المسسرور فى قلب الرجل حينما 
استأذنت تلك الكلمة على سمعه » وتنزهت لها روحه من داخل الجسد ؛ وأصايت منه 
تلك اللفظة (سيدى) موقع الماء من ذى الغلة الصادى . 

راوزل اللضيات فى يقير هلى كلها | لىننيلة من فحواونه الأسدراة حض ذا 
فلفننها عم مترون القارا.». 

وانتقل العايد من حديثه إلى مخاطية الخادم فقال : «أرى سراجنا مريض الفتيلة 
ضبكيل الكو : فلك يخصهنه واسترعة الى مكدع اتوم وفنادك تحمل شمف انين مث 
فكنة ووحيهة بها علي النانوة:. 

فقا الزحل للفان ولق كرفت الكرافة كلها زيهاد فض ستحادنة 'القريرة وتخلست 
فقن على تساطة المماوا 8 «بعلن أفى لو أكقك قينا من آمرف وعتدى أن يها افعلت مف 
لكثير على مثلى» فقال العايد : «لم تكن الدار بدارى » ولكنها دار للمسيح ولا يساآل 
هرا الاق دوآخلة كلممااتسق كات عن اسلمة ولكن مسالة عن السئزفه وسليقه أضن دك 
الألم ونال متك الجوع والظما , فالتجأت إلى تلك الدار وليس لى فى ذلك من فضل , 
وإنما الفضل لله فهيا إلى المائدة فقد حضر الطعام» . 

فأخذ الرجل عليها مجلسه وجلس إليه العابد يؤاكله ويؤنسه حتى فرغ من أكله 
وحانت ساعة الانصراف إلى التوم فاخذ بيده إلى المضجع الذى هيأه له ومر فى طريقه 
على حجرة العابد ؛ فنظر فيها نظرة ألمت يجميع ما بداخلها وحين بلغ به رب الدار 
مضجعه حياه وهم بالانصراف », فتعلق به الرجل ؛ وزمهر فى وجهه بعينين نم 
إنساناهما عما كان يخفيه فى قرارة نفسه من الفدر . فقال له وقد شبك ذراعيه ووقف 
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أمامه وقفة تمشى لها القلوب فى الصدور : «وما يؤمنك أن لا أنالك بسوء وقد جعلتنى 
:05 يمرل عن لون الفط بزل حال 15 اتاجابة العايد ركني اغنى الكل عن 
المرء شيئًا وهذا أمر قد فرغ الله منه ؟» . 

ثم غادره وانكفاً إلى مخدعه ولم يلتفت إليه . ويعد أن قضى فيه صلاته تحول عنه 
إلى البستان وأخذ يطوف فى نواحيه وهى يتأمل فى نظام الفلك وقدرة الصانع ويطلق 
الققر فى كلك الأقييام الستسرة قن طيمير النبوى . 

أفل الوفل فما صدق أن يتؤاري ختهاجتى أمرى إلى السرايع فاطقاء واتطرج يخلى 
ذلك السرير » وليس يه حراك وغط فى نومه » وما كاد ينصرم من عمر الليل نصفه حتى 
انقلب العابد إلى مخدعه وآأخذ مضجعه فيه ونام ولم تبق فى هذه الدار عين ولم يأخذ 
النوم بمعاقد أجفانها . ولما اكتهل الليل أى كاد تيقظ الضيف من نومه ! 


كفنا أن سملي للق اوقارية الله الود 

كان جان فالجان من أسرة رقيقة الحال تعمل فى الأرض ببلدة (يرى) 
وكان أيوه يشذب الشجر , ولم تكن له حرفة سواها فتربى هذا اليائس فى معهد 
الجهلء؛ فلم يجلس إلى مؤدب ولا معلم ولم يرتضع بلبان العلوم والمعارف فمر قدما 
جهولا. وللما يفع ورث عن أبيه تلك الحرفة وكان طويل التفكير عن غير حزن: وفقد أيويه 
وهى صغير فماتت أمه محمومة ومات على أثرها أبوه .. هوى من رأس شجرة كان 
يشذبها فدق عنقه . فاحتضنته أخته وكان لها سبعة من البنين والبنات فلم يزل مكفى 
الوه مندها مطى مانت اوها الس نان ننه كا سمو وا قووف بووكة فى التاقئنة بون 
عمره فلم ير جان فالجان بدا من القيام بمعاش أخته وأولادها فجعل يعمل لبطنه 
ويطونهم ويكدح فى طلب الرزق وأجره فى أيام موسم حرفته لا يزيد على ثمانية 
ماري نايا +047 تاشفق الأياة املق ]تن عط ة التساه ديق هن التزارء 
فأصاب رزقا له ولأهل بيته . وما زال يكافح الأيام ويناضل البؤس وهى لا تصل يده 
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ادال ]هع [لبق لما المقط الدناة حت" درنس فك عله دن الستج شن ختونها 
الناس عن الخروج فى طلب وجوه الرزق » فاملق الرجل إملاقا شديدا ونزلت يه 
الضائقة وحضره العوز . فأمسوا ذات ليلة ولم يجدوا ما به يتبلغون » فصاحت ذلك 
السبعة الأطفال من ألم الجوع . والتصقت بطونهم بالظهور من فرط الطوى . فكبر 
الآأمر على جان فالجان وغادر الدار وخرج هائما على وجهه يطلب لهم ما يقتاتون به 
فمر بخباز قد أغلق حانوته وتهياً للنوم فى مخدع له بداخلهاء وكان يابها من زجاجٍ 
وخلفه حواجز من الحديد ينفذ من أثنائها الساعد فوقف أمامه ونظر من زجاج ألباب 
فإذاا رغشان لقنو علا قللد خرا ع ننه ,تزذكر امه القئمة أفتساقفه نقائدا الالفزار إلى 
ارتكاب جريمة السرقة لأجل أن ينتزعهم من مخالب الجوع ؛: فصدع الزجاج بقبضته 
وأهوى بيده إلى الخين. وإنه لبحاول اختلاسه إذ أدركه الخباز وقد تنبه من نومه مذعورا 
على دوى تلك الصدمة : فتخبل الرجل فى أمره وطرح الخبز وأخذ يعدى طلبا للنجاة. 
وطفق يعدى والخباز على أعقابه حتى لحق به وتعلق بأثوابه وقد خدشه الزجاج فى يده 
وناسمسهديها كتهوقي اشير على عمؤيرةه #اقسى إلى الشاكمة ».ركان كفا 
بالصيد فى الغابات مدمنا لحمل بارودته » فلما قبضوا عليه . وكان محتقيا لها » شيه 
لهم أنه بعض خطفة الصيادين وهم قوم قد مقتهم الشعب لوهم دينى رسخ فى عقيدته 
يلحقهم بقطاع السبيل » لذلك وفوا هذا البائس قسطه من الأذى وزجوا به فى السجن 

وفى اليوم الذى نودى فيه بنصر ديمونتبوت كان جان فالجان يرسف فى قيوده 
وقد سلكوه مع رفقة له فى سلسلة طويلة الذرا ع . ساروا به إلى سجن تولون وقلبه 
يقطر حرنا على هؤلاء الذين خلفهم بعده لا ترعاهم عين ولا تواسيهم يد ولما وصل إلى 
السجن البسوه ملايس المجرمين ولم بيق له أثر من ماضيه حتى اسمه فقد محته يد 
الشقاء وأصيح لا يدعى بغير تمرة 551٠0١‏ . 

ولا يعلم إلا الله ما الذى حل بعده بيتلك الأرملة وأولادها وقد حلفهم على مدرجة 
من سيول الحوادث يعيث الجوع بأحشائهم ويلعب اليآس بأرواحهم وليس لهم من معين 
ولا نصير وقد ركب كل منهم رأسه وهام على وجهه من فرط الجوع وتغلفل فى ظلمات 
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هذا الوجود ولحق يمن ابتلعتهم تلك الظتلمات من البؤساء وتشتتوا فى البلاد وجر عليهم 
الدهر ذيل النسيان فنسيهم . حتى ذلك السجين فى سجنه أنساه إياهم كر الغداة ومر 
الفقين ,رتطايار البلا وتوانى الشقام وام بجر على لسات ذكر (شته فى أنا م تؤسيه وما 
ذكرها غير مرة وقد نقل إليه بعضهم طرفا من خيرها بعد أن لبث فى السجن بضع 
سنين لا يعلم من أمرها شيئًا . نقل إليه أنه رآها بمدينة باريس تساكن البؤس فى دار 
ولم يبق لها من أولادها غير واحد وقد انقطعت إلى العمل فى إحدى المطايع فنظرها 
وهى مبكرة إليها وفى يدها ولدها وقد بلغ الرابع من عمره ؛ وكانت فى دار المطبعة مدرسة 
للانتقال فشرتكلج حيها ذلك اليعيم قهى تقدويه كل يوم ]ليها وتتركة"فن فناء الدان حت 
تحين ساعة الدرس ؛ وكانت تنطلق لمزاولة العمل فى المطبعة قبل هذا الحين بساعة , 
فيليث ذلك اليتيم فى فناء الدار وحيدا فينزوى فى ركن من أركانها وينكميش تحت ذيل 
الانكسار ؛ وطالما شاهده من مر به وهى يقضقض من البرد وفى عينيه كسل الكرى 
يقو لقهة حارس لباب «الطقه طية قيدافئ الرماكدم عش يفقم بان الّرسة . 


هذه هى المرة التى سمع فيها بذكر أخته وآلمته ذكرى تلك الأنفس التى كان يحبها 
ولكنه ما لبث أن عاد إلى حاله من النسيان فقد كان فى قلبه جرح لفراقهم وقد اندمل 
ذلك الجرح لطول العهد واشتغاله بما هو فيه من العذاب والشقاء . 


وما كاد يطوى أجل السنة الرابعة حتى وقف عليه الدور فى الهروب » فأفلت من 
السجن.وقد أماتة رقاقه على ذلك وكاتوا قد تمالأوا قيما نيتهم على القران بالتفاقن, 
ولااظق سه تاهيا اند ويج هاكننا فى عهناء رطف السرية اليمدية ليقي 
إلى سبيل . 

ولم يستمرئ ذلك البائس لذة الإطلاق والحرية » ومتى كان حرا من بات مقلقل 
الشخص ؛ مروع العين » منزعج الضمير . طاوى الحشا يفرق من الفىء » وبفزع من 
لا شىء ؛ يخيفه الليل تسطى غيافبه فتنسج على يصره غشاوة تمنعه عن التحرز من 
الواقع فيما عسسباه أن يكون قد مد له من الشراك » ويزعجه النهار يغرى يها الرقياء 
ويهدى إليه العيون ؟ فهو ما مر به طير إلا وفزع » ولا نيحه كلب إلا وجزع ؛ ولا دقت 
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الأحلت ,وك عق زاشه [لنمسهايها الأرماء. 


فما زال يذوب فرقا بين تلك الهواجس والوساوس حتى سلمه ظلام الليل إلى ظلام 
السجون غرثان ظمان لم يصب فى يوميه كسرة من الخيز ولا شرية من الماء وقد 
امتدت أعوام سحنه إلى ثمانية بعد خمسة فدخل السجن وثوب شقائه قشيب جديد بعد 
أن كان خلقا رديما ؛ وقد كان غادره ولم تبق له فيه إلا سنة واحدة وعاد إليه وقد ولدت 
له تلك السنة ثلانا , 


وما زال يعالج الهروب فلا يسرح الفرصة إذا عرضت ولا يحجم عن الدور إذا أن؛ 
وفق كلما كل أنه نا )قوز كان النى شيف إلى افكس جهدافق أجل دقائه فيه حت 
لط هن تللم الخال قرسف عدت يدود + 
بعد أن كان ذلك الرعديد الهلوع » دخل فيه وهى بادى اليأس جزوع » وخرج منه 


وهى كظيم . 


وما كان جان فالجان خبيثا ولكنه كان فدمًا جهولا على أنه ما لبث أن تلقن فى 
مدرسة الدهر العليا دروسا ألحقته بمصاف الحكماء قام بتهذيبه فيها أساتذة الأيام 
والتيالك افتعلهة لكين اكع وعاتيقة :ا كقران :| اسبح كمف ركو ورا رده ره 
العف إلى الاسس ا مده وسقاء لصي التمعيهر 1 النداونة ران اعت ميات 
الخشب من جنييه ذلك الطمع » وصهرت حرارة الشمس ما كان فى نفسه من الجشع 
فجلس إلى نفسه يحاسبها » وجرد من نفسه حكما على نفسه » وجعل ينظر إلى ماضيه 
الي الحكيم لماكل ل تدلالة الأحمق الحاهل فظلم أنه زف أمر الكو موا نوها 
نابة من القصاص لخليق أن يحل بيه . وقال فى نفسه لقد كانت لى مندوحة عن السرقة 
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فلو أنى سالت الناس هذا الخيز لما أبوا على اعطاءه » ولو أنى أخذت بالأناة فى الأمر 
لوجدت لى منصرفا عن ارتكاب هذا العار » اما بالسؤال وان كان ذلا » وإما بالعمل 

قمن التزر أن يموت المرء جوعا على أنه ما خلق إلا ليعيش بين السعادة والشقاء. 
فإن كان نصيبه فى الحياة الألم كان حقيقا باحتماله وإن عظم , فما كل ألم يكون 

فلقد عققت نفسى وعققت تلك الأرملة وأولادها وحاولت الفرار من وجه اليبوؤس 
فى العقاب وأخذوا جانب شريعتهم فى القصاص ولم يآخذوا جانب المجرم فى الرحمة 
ونظروا فى ميزان حكمهم إلى كفة الجزاء ولم ينظروا فى كفة العفو عثد 
التي 

فلسوف يساألونك عن تلك ١‏ لحظوظ التى رموا بها فى مجرى النحوس »؛ 
وتلك الأتقش التى القوا بها فى يد البؤس والشقاء . 

وإنى لا أرئ مقارنة بين الضرر الذى لحق بصاحب الخبز ويين الضرر الذى نزل 
بى من وراء ذلك الحكم » فإنه وإن لم يآت من طريق الظلم فقد جاء من طريق 
القسوة والاقراط . 

وكان جان فالجان يحاكم نفسه وهو واجد على تلك الهيئة الحاكمة وقد أخرجه 
دغر مضق | اهدورو لقن مكوقالكدة عدون .. 

وما ظنك أيها القارئ برجل لم يصب من ذلك المجتمع الإنسانى خيرا ولم يأنس 
موت أبويه كلمة تستروح منها روائح الرفق ولا وقع عليه نظر تمازجه الرحمة . 
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فما زالت تهادى به الخطوب وتقاذف به الآلام وهى يتململ على سيال البلوى حتى 
أيقن أن الحياة حرب وأنه وحده هو المهزوم فيها » وأن ليس ما يعتد به من السلاج 
غير ما أمسكه فى نفسه من الحقد على العالم بأسره » فهو سلاحه الذى أعده لمناوأة 
الأيام ومنازلة الأنام وكان يشحذه فى أيام سجنه ويبالغ فى الحرص عليه؛ وقد رأى 
أن قوة ذلك السلاح لا تكون إلا فى قوة الذكاء ‏ فعمد إلى الدخول فى مدرسة السجن 
وقد تفطق الوم بعش الأكهان إلى استياظ وسشاكل الأذى.وطرق الاتتقام. 

ويعد أن فرغ من الحكم على نفسه وعلى العالم بأسره انتقل إلى الحكم على تلك 
القوة التى دفعت هذا العالم إلى فعل الشر وكان بقاؤه فى السجن تلك المدة الطويلة 
وهى يرزح تحت أثقال الهموم يسمو بنفسه أنا إلى السماء ويهبط بها آنا إلى الأرض» 
فيرى عن يمينه نور اليقين وعن يساره ظلام الشك . ولم يكن ذلك الرجل خبيثا عند 
دخوله إلى السجن ولكنه أحس بسريان الخيبث فى نفسه حين جلس للحكم على هيئة 
العالم وشعر بدبيب الكفر فى قلبه حين جلس للحكم على تلك القوة السماوية . 

وهنا يجب أن يقف بنا التأمل برهة ونتساعل : هل يدخل فى باب الإمكان أن 
يخرج الإنسان من طباعه دفعة واحدة » فيخالف غريزته ويناقض نحيزته ٠‏ ويتحول عن 
جبلته وينزع عن سجيته . 

وهل لبنى البشر سلطان على النفوس يحولها عن الفطرة التى جبلت عليهاء فيرد 
منها إلى الحيانة ما فطر منها على الطبيية . 

وهل يرايظ هام تحشوظ مثا ل الصدون يضار التقوين تإذا ممق سلا أخره 
ولج به عثار جده خبثت نفسه ووساعت فعاله . 

وهل يخقيع القاي اساطان السوابيف خضيوع الأعضاء فدهو ان الماش 
اناميا كما دعر الفىم الققيل الزيور الى الاتصتاء وهل لا يبهد :فى تقوم اليس 
فين ستعلاوتى ل نقافى متاك السات وه تاسسة الكيلكةة ع عمق اناس نلك التقري 


يلوح منه نور اليقين وتنبعث منه أشعة الهدى , 
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ذلك أسيهلة شراط الفكترا يها لكر رنميجن الماش اقززايه الأعشناء عن 
الإجابة على أخيرها » فلو أنه نظر جان فالجان وهى فى سجن تولون » وقد وافت ساعة 
الراحة من عناء الأشغال : فانتقل من ألم.الجسم إلى ألم الفكر لزأى. رجلا يقطر حزنا 
ويذوب كمدأ , يزدهيه الصمت ويغوص به الفكر فى بحار من التأمل » أنشبت فيه 
الشبرائّع أظفان الظلم فجعل ينظر إلى العالم بعين الحقد والحرد ؛ وأخرجتهة المدنية عن 
عد الرجمة لمعل سنن الى السحاء يعون المتنقط. 

ورأى مريضا داؤه فى النفس لا فى الجسد » وقدعز عليه الشفاء . ولوقف عمله 
طق عا التوجة له. وأصرق تطرء سن اظلةالقروي ال صكن فر هذه التقين الجروسة 
بَسَهم الشترائ الجائرة . 

ولرأى رأى ذلك الفيلسوف (دانتى) فعمد إلى محو كلمة الأمل التى رسمتها يد 
القدر على جاه البكين : 

وياليت شعرى أكان يحس ذلك البائس بذلك الوجدان الذى نحس به له , 
زهل ستمت مذاركة إلى:مقرقة كن ذلك اللثتقاء الدع اتيم :له . 

ولما حانت ساعة إطلاقه من القيود ورن فى أذنه قولهم له إنك حر منذ اليوم ؛ 
دبت فى نفسه الحياة وشعر بأشعة من الأمل تمحى من ظلام ذلك اليأس الذى سكن فى 
نفسه منذ تسعة عشر حولا » ولكنه ما ليث أن عاودته نزوات الألم حين علم أن إطلاقه 
سيكون مشفوعا بتلك الورقة الصفراء وانقيض لتلك الجولة من الفكر وجه أمله , 
وأيقن أنه لا زال فى قيد لا تصل يده إلى صدعه » وأن هذا الحكم قد وكل به زبانية 
من العذاب. فهو فى أسر السجون مثله فى تلك الحرية الموهومة لا تزال تكلوّه عين 
المؤق واأشقاء . 

وأخذ يفكر بعد ذلك فى الثروة التى جمعها أيام محنته مما كان يصيبه من 
لقان عولة في التسهوة :لظن أأقة اهمع ,رما الفيانة وقاوفين فوكنا ونس أ 
نام العظلة مخ كل 'اختاوها يلتضونينها:غن أيام المواسم قد قرضت من رأس ماله ستة 
وتسعين غرشا فلم يطرح من حسابه ذلك القدر العظيم , ولا تسل عما حل بنفسه من 
الجزع حين ألم بهذا الخسار وذلك الغين المبين . 
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وفى اليوم التالى ليوم تسريحه من السجن مر يمدينة (كراس) على معمل للزهور 
به قوم يعملون وكانوا فى فقر إلى المعونة لعدم الفسحة فى الوقت وطلب سرعة الإنجاز 
ف الشال فعبيى خال تنا !لاقل سه جالسعة تالف الطفلة: , 

لكأن جان لالجان ل يمرقنا القن ولا رانك خالل لقف يعجل نشبرة ونيارة لفان 
لو لا ل من اص الى بم ينيب الحامة 3 بوفة ققائو له فاون مكنيا : 
ا لتكقراء: 

فقال حجان قالضان فى نفسه تلك فى الغطّوة الأولى فى سبميل هذه السيناة 
الجنذيدة : وهذا كله ببركة تلك الورقة الصفراء.ء قلعتة الله على كل ذى لون صقر شير 
الحكم . 

هذا ما <.ل يه من الغين فى مدينة كراس », ولم ينس القارئ ما أصايه فى 


ولما ا السحر تبقظ الضيف مىن نومة 3 أقظه لبن الفراش وتعومة الملمس ( 
إلى مضاجع الخشب واشتاق راضة تلك الوبسادة من القش وكان قد هجع نلثا هن الليل 
فسرى عنه التعب فهب وقد عاوده النشاط وكانت عادته أن لا يهجع إلا قطعا من الليل 
من جديد ٠.‏ 

ومن قضى يوفلايين الألم والاصطر اياك أخذ مضيوعة بعد ذلك كاق الققم إلى الحلول 
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كذلك كان جان فالجان:؛ فقد استعصى عليه النوم وأدركه الأرق وانتايته الهواجس 
والأفكار وجعل ينتقل يه سيال الفكر من مكان إلى مكان وقد مرت أمامه تلك الحوادث 
الغايرة مرور الصور المتحركة . وهو كلما نزلت برأسه فكرة أدركتها على الآثر أختها 
نال يقتا تطاردها مق قظيها على مكاتها ؛ هما ذال راسه مسمرها لسوائج الأقكار 
وميدانا لسوابق الأوفام حتى نزل به فكر فالقى فيه عصا التسيار وأقسم لا يبرح 
ارشاءهوكان ميفثة من لك الأوانى الفهدية (لثر كجها كقف اتش عفن عاكية العليد 
عند تناول العشاء ؛ وللح الخادم وهى تضعها فى أحد الأركان من مخدع نومه على 
مقربة من سريرة . 

فسولت له نفسه أن يذهب بها وقد قومها يضعف ما كان يمتلكه يومئذ من المال 
وكلما حاول أن يثنى عنانه عن ركوب طريق العار أبى طمعه ألا يقف به على رأس ذلك 
الطريق فلبث ساعة وهى يحارب تلك العزيمة ويكافح شيطان هذه النفس الخبيثة , 
حتى تغلب عليه الطمع وزين له الشيطان اختلاس تلك الأوانى فثار من مرقده وهم 
بمزاولة ذلك العمل . 

ثم عاوده التردد فجلس على سريره وهى من نفسه فى حرب عوأن ومد يده 
اتحسس متاعتة والتمشه "فى الظلام فيح عليه بيده وقد كان على قبيد ذراع منه . 
ومن رآه وهى على هذه الحال فى جوف تلك الحجرة تحت أستار ذلك الظلام رأى رجلا 
خرج به فرط التأمل عن حد الشعور يما حوله وقراً على وجهه سطورا من الشوّم 
رستتقهاظليه يد اشر"( ادى كاف يجول فى تقنذة . 

ولولا أن دقت ساعة الحائط فانتشلته من قرار تلك اللجة التى نزل الى قاعها 
غواص الفكر , لليث كذلك حتى الصياح . 

فثار من مكانه وخلع نعليه وكان لم يخلعهما عند النوم والتمس عصاه واحتقب 
مقائنهوكييا الال رهد سيقته إل عشم العابد وعلق أتقلسنة وأخرس صوت أقدامه 
ومشى على أطراف أصابعه حتى إذا يلغ الياب تسمع فلم يسمع شيئًا فدفعه يطرقف 
الينان وهو أشد ما يكون احتراسا كأنه هرة تحاول غشيان ذلك المكان فلان له الباب 
ودار على عقبه يحركة لم يسر إلى السمع صوت لها . 
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فليث غير بعيد ودفعه دفعة ثانية كان فيها أشد جرأة منه فى الأولى قازداد لينا 
حش فكع لله مايق يسع هؤورة للا ماإقندة من الختقفزل. كانت ههربظنة هيام لد رلاقة' إلى 
طلب الزيادة فى أنفراجه . 

فألم جان فالجان بحرج الموقف ولم ير بدا من الإقدام فدفع الباب مرة ثالثة أشد 
من آختها وكان الباب على ظمأ إلى قطرات من الزيت » فصر لتلك الصدمة صريراء 
دوى له فى هذه الظلمة صوت خافت فاحتوته الرعدة وكادت تقف ضريات قلبه من الهلم 
ولبث كمن أخذته الصيحة وقد نفخ فى الصور ؛ ومثل له الفزع ذلك الباب وقد تحول إلى 
كلب عقور رابه سواد مقبل فجعل ينبح نبيحا يكفى لإيقاظ أهل الكهف ؛ فكيف بأهل 
ذلك البيت ؛ وظن أنه لا محالة هالك . وخال عروقه وهى تنبض فى صفحتيه مطارق 
تطرق الحديد وأن أنفاسه تصفر تصفير الرياح فى بطون الكهوف والمفاور» وأن ذلك 
الباب قد زلزل الأرض زلزالها فزعزع أركان المنزل وأن هذا الصوت النكير قد أتذر 
الناس بالكيسة ؛ فما هىإلا أن يتنب»«الهتايه وفاقان المراتان حتى يقع فى قيضة 
العسس فيعيدوه إلى سيرته الآولى . 

ولبث حيث كان لا يقدر على الحركة وهو كأنه بعض الأنصاب حتى سكت عنه 
الروع ورأى الأآمر أيسر مما كان فى نفسه فمد يصره داخل الحهرة » فإذا العابد يغط 
فى نومه . وأصغى بأذنيه » فإذا الدار فى سكون الرموس . 

فخفض من جزعه ودعا إليه الإقدام وخطا خطوة فإذا هى داخل الحجرة فجعل 
ينقل أقدامه باحتراس كراهة أن يصطدم بشىء من الأثاث . وإنه أيختلس الخطى إذ 
برز القمر من وراء غمامة كانت تغشاه ورمى جرمه على تلك الحجرة فأثارها فنظر جان 
فالعان كقسة على اقند شين هق ترون ذلك الذااتم .. ظ 

ركان الشبيحة لم جع ها الثنات هو وحه التمين فى قله" القيرة لاالقوتب 
لعيون الكون عمل ذلك الجانى لعله يذكر أو يخشى فلقد كان القمر منذ زمن لا يتعدى 
شطر الساعة مقنعا بغمامة سوداء وقد انجلت عنه فى اللحظة التى أوشك فيها أن يعثر 
هذا الشقى بأعواد السرير . 
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و راي تياف رطمم طن كراشو رأد ارق قم فى رلس مها ريسان ين 
المهابة والجلال يتالق فى وجهه نور اليقين ويجول فى محياه ماء البشر وترتسم على 
رجهه آيات الرضا والقبول , وتكتسى شقتاه بابتسامة الأمل الفسيح » ويتارج من 
أردانه ريح التواكل . 

وقد راع هذا الواقف جلال ذلك الموقف فجعل ينظر بعين الإكبار الى ذلك الجسد 
الذنى سكن فيه التقى » وتلك الروح التى ياتت تسنح فى عالم الأسرار وتسبح قى ذلك 
اكيت السمارف . 

وكانت لله مشيئة فى ذلك الراقد . فقد أفاض عليه من أنوار الهدى ومنحه من 
أيات المهاية والجلال ما جعله مهيبا فى اليقظة والمنام لذلك كان جان فالجان وهى مقيد 
فى ماق يقب مق السشنية ينظ اليدوعة عنقت العطة ف ققيسسه والتثلات عيثة جم انا 


ولا يعلم إلا الله ما كان يمتزج يأجزاء نفسه من الانفعال وهى يدمن النظر 
الروح الالهى الذى أنار الله به بصيرته وأضاء سريرته فتلألاً فى وجهه » والوجه مرة 
الضمدر . 

وزادت بهجة البدر فى بهحة ذلك النائم فكان يراه جان فالجان فى نور فوق نؤر 
ولم بزل واقفا فى مكانه ولم بحول ضير ذ عنه »وما شك من رآة فى أنه فبرددل فس أن 
يهوى بعصأه إلى تلك الجمجمة فيشجها أو يهوى بفمه إلى تلك اليد فيقيلها . 
جان فالجان التفاتة فرأى الصليب وهى باسط ذراعيه وكأنه يومئ إلى أحدهما بالوقاية 
وإلى الثانى بالمغفرة , فأغرته تلك اللقتة الى الاسراع فى العمل . 


فاندفع يمشى إلى الأمام حتى وقف عند تلك الأوانى القفضية وهى فى سفطها 
فتناوله ورجع أدراجه ومر بجانب السرير بقدم مطمئنة وجأش رابط » حتى إذا جاوز 
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الباب انحدر إلى الحديقة فالقى بالسقط على الأرض بعد أن نقل إلى خرجه ما كان فيه 


وتسور الحائط ونجا بنفسه وخرج مع اليازى عليه سواد ٠‏ 


ممشفظ الآأوانى الفضدة ؟» , 

فأشار العايد اليه وكان مطروحا على مقرية منه , وقال لها 0 أليس هو هذا 05 
قالت : «١‏ كآنه هو ولكن أين أوانيه ؟ » . قال : «هذا ما لست أدرى» . فصاحت الخادم : 
تحداك تكويسنها «الفكان حكن اتقيك :ها الى اتحيس ,رابا قشنا موف انان شملقه نعلي 
الحائط ؛ فقالت : « من هنا أخذ طريقه ومن هنا ظهر الحائط » . 

وما دالت تيدى وتعنيد وسيدهأ صامت اللسان وما ناد عي أ قال 7 ومتى كنا 
أصاب الرجل فى فعلته فإن هو إلا يعضهم وقد وقف به نصيبه عليهاء قلا تجزعى 
فلجوافى الأنجو نا دفو الن الكو نونف ازا لى التسوي همطاف العرف تكن 
مؤنة الأسف على ضياعها ء, 
فقال : « أتدت أهلا أبها الطارق » فانفتح الياب وظهر على عتية الدار ثلائثة من الرجال 
قد أخذوا بخناق رايع بينهم ! 

قمد العايد بصره فإذا ثلاثكهم من الحتد وإذا صاحيه بالأمس يكال يذوب 
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فقال لصاحبه وقد هبت من شمائله روائح الكرم : « لقد نسيت عند انصرافك عنا 
أن اتقزين مقبج لللسوبلاتين: إلواتاك باللراض الفضية. جناب دام انلكا رمهينا بهذ لأميق: 
وما أنساك أن تذكرهما إلا شيطان العجلة . فخذهما فلعلك أن تصيب من ثمنهما 
ما تصلح به من شأنك !» . 

ثم التفت إلى الجندء وقال لهم: «لقد آذيتمونى فى ضيفى. إنه خير مما تظنون». 

بالتفك معدها إلى جماكيه. غقال 4 والبهتا بجول فى شعياة :6 إذا كه زيازتنا 
منذاليوم. ‏ فبلا تجعل طريقك على البستان:فإن :لك لمندؤحة عن احتمال مشاق الضنعود 
والهبوط . وهذا بابنا لا يغلق فى وجه الطارق » وما هى إلا أن تدفع الباب حتى تكون 
فى وسط الدار » . ولما تم انصراف القوم » قال له : « لقد جعلت لى عهد الله أن تنفق 
ما أخذت فى رياضة نفسك على البر والتقوى فلا تنكث مع الله عهدك » . فليث الرجل 
مبهوتا عند سماع ذكريات ذلك العهد الذى لم يئخذ على نفسه القيام به فقال له العابد: 
« اعلم أننى اشتريت نفسك بعد أن سللتها من يد الهلاك ثم وهبتها الله فلا تكن عليها 
من المسرفين » . 
وخرج الرجل من المدينة كمن يحاول الفرار ومضى على وجهه تقاذف به الطرقات 
وتهادى به الحقول ولا يشعر لفرط ما نزل يه أكان يقبل أى يدير ولا يعلم أنه كان يضرب 
فى قطعة من الأرض لا يتعداها . 


وهكذا قضى سراة يومه فى أودية النيه والضلال ولم يشعر بألم الجوع وإن كان 
لم يذق طعاما . فسار وهو يكاد ينشق غيظا ولا يعلم إلا الله على أى شىء قد أمسك 
هذا الغيظ فى نفسه ولعله سرى اليه من ندامته على ماضيه أو من خذلانه فى حاضرة. 
وكأنه كان يحس يرقة قد أدركت فواده وآخذت تقرض من أطراف غلظته فتضعضع 
ذلك الظلم الغابر وأيدها فيه هذا الجد العاثر. وجعل يتساءل فى كل آن ما عساه أن يحل 
محلها ويؤثر العودة إلى السجون على البقاء على تلك الحال التى لا يعلم مأتاها . 
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كان على عطفى طريقه سياج تطل منها زهور قد أخطاتها أيدى الجناة فجعات 
أبتدأت أيام محنته . 
غير أستواء . 

ولما كان الأصيل وقد رسمت الشمس على سطح الأرض ظلال الحصى كان جان 
فالجان مضطجها فى جوف خضراء ليس فيها سواه وقد مر برأسها طريق معبد ينتهى 
بمدينة (دينى) تلك التى لاقى فيها صنوف الشقاء . 

وأنه يفكو فى أسورهوف غلك الأشناق القى كاتح أمقاق النفور لكل من يزه إل أحس 
ويلاعب الجى بقطع من الفضة كانت مبلغ ثروته فى حياته . 

فإنه ليلهى بقذفها فى الجى والتقاطها إن هوت كبراها إلى الأرض وأخذت تجرى على 
رأسها إلى حيث كان حجان فالجان مستترا عن نظر ذلك الغلام خلف تلك العوأسج . 

فما هى إلا انتهت إليه حتى كان أسرع من السهم فى ممره إلى الأرض وضع 
قدمه عليها ليحجبها عن نظر ريها الذى كان يحرص عليها حرص الموت على 
النفوسء ويترسم أثرها بنظر يكاد ينهبها وهى تجرى على الأرض نهبا . 

ولما علم يمقرها وثب إليه فإذا هى يرى عنده رجلا , فلم يآخذه الروع ولم يعتره 
الدهش . 

وكان الطريق إذ ذاك خاليا من المارة ولا يسمع فى هذا الجى الفسيح إلا قطقط(") 


: صوت لطير القطا‎ )١( 
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فوقف الغلام فى وجه الرجل وقد ألقى الشرق(') فى شعر رأسه سلوكا ذهبية 
ونشر على سحنة ذلك الفاتك طبقة تعلوها حمرة النجيع('! ؛ وقال له بصوت يمازجه 
ارتباح الغلمة وسكينة الأبرياء: أين قطعتى؟ فمد الرجل بصره إليه وقال: «من أنت ؟» 
قال : «أنا (فرجى) الصغير» . 

فانتهره الرجل ونكس رأسه وتصامم عن سما ع كلامه وأخذ الأول يلحف فى 
السؤال والثانى يبالغ فى السكوت حتى ضاق الغلام ذرعا وأهوى إلى ذلك الشيخ 
وأخذ بمجامع طوقه وجعل يعالج تحويل قدمه عن تلك القطعة الفضية . 

فزمهر الرجل فى وجهه » ومد يده ليتلمس عصاه » فآثارت تلك الحركة نخوة 
الغلام فغلظ فى القول حتى أحفظ!) ذلك الشيخ فثار من مكانه وإهابه يكاد يتمزق 
غيظا وصاح به : أن لم تنج بنفسك فلا نجوت بها بعد اليوم ! ». 

فارتاع الغلام لوعيد ذلك الفاتك وأطلق للريح ساقيه وجعل يعدو ولا يلوى على 
شىء حتى غاب سواده وقد غايت الشمس . 

ولبث الرجل فى مكانه حتى سطت عليه غياهب الظلام وهو غائص فى لجج من 
الأفكار وكأنه كان ينظر إلى آأصل شجرة كانت هناك وقد وقف نظره عليها ولم يتحول, 
وأولةةقةسويرة سرت إلى حسمه من قرة ذلك المساء لما عاد إلى نفسه من توي بوذا 
الفكر الطويل ولما أحس بوخز القر . هم بالتحول عن هذا المكان فأصلح عليه أثوايه 
وانحنى ليأخذ عصاءه ؛ فأخذ نظره تلك القطعة القضية وقد كادت تسوخ فى الأرض 
فاحتوته الهزة وجعل يغمغفم ويهذى وكأن أجفانه قد شدت إلى تلك القطعة يأهدابها 
وكأنما هى ترميه بنظرات تخترق أحشاءه . 

ومرت عليه فترة وهو على تلك الحال ثم أخذ يفالب اضطرابه حتى ثاب إليه 
السكون فاندفع إلى الأمام وانقض عليها انقضاض القضاء . 


. بمعنى الشمس‎ )١( 
. بمعنى الدم‎ )5( 


(؟) أغضب . 
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ولما صارت فى يده أخذ يستقرئ بنظره ذلك الفضاء ويدور بعينه فى أرجائه 
وما شك من رآه وهو على تلك الحال فى أنه ضار من الوحش يلتمس مريضا يستكن 
فيه على أنه ما كان يرى فى تلك الأنحاء إلا ضيابا قد أعاره الشفق لونه الوردى 
وقد مد الظلام على الآأرض رواقا يقصر فيه قاب العين . 

فشرع فى السرى وقد لبس الدجى وتغلغل فى هذا الفضاء وطفق يهرول فى 
متشسيتة وركنٍ علك الطريق التى نتجا انها ذلك العلام لبون وقا”فى ]لال “نفظا فيها 
بعض الخطوات حتى وقف يغتة ورقع عقيرته ينادى باسم ذلك الغلام رجاء أن يسمعه 
فينقلب إليه » وكان يتسمع فلا يسمع شيئًا فما زال يعدو ويصبح وقد ابتلع هذا الظلام 
شخصه ومزق ذلك السكون صوته حتى يئس من لحاقه . 

ولى كان الغلام حيث يسمع ذلك الصوت النكير لما سكن إلى إجايته ولضاعف من 
عدوه ويالغ فى اختفائه طلبا للنجاة من غائلته . 

وإن اليأس لينهب فؤاده نهيا إذ يصر يشبح يخوض فى أحشاء هذا الليل البهيم, 
فداناه فإذا به رجل يحمل شارة الرهبان وقد امتطى جوادا » فاستوقفه وساله بلهفة 
الحائر « ألم تعثر فى طريقك أيها الراهب يغلام صغير ؟ » فقال : « كلا » قال الرجل : 
«إنى أنشد غلاما فقيرأ وأحسبه يدعى فرجى» قال : «لم أر أحدا» فضرب الرجل بيده 
إلى جيبه وانتزع منه قطعتين من الفضة وقال للراهب : «خذ هاتين وأنفقهما فى سبيل الله 
وفى مواسساة ذوى المترية وإننى أدعوك بالله أن تقودنى الى السجن فأنا بعض المجرمين» 
فسا كادح تستكان هذه الكلدات على سمع الزاهب يحت عبن هوا فهر يه فرور الظيقف 
وغادر ذلك البائس فى مكانه وهو كأنه بعض الأنصاب. فلم تكن إلا لحظة حتى استائف 
السرى وطفق يعدو ويصيح كأنه خولط فى عقله وجعل كلما مر بجذع أو شجرة مثل له الوهم 
أنه يرى إنسانا جاثما أو واقفا فيعطف عليه عقله عطفة المستخبر عن ذلك الغلام . 

كذلك كانت حاله حتى بلغ مكانا تلتقى عنده سبل ثلاث وقد درج القمر من حجر 
أمه . فجعل يدعو باسم الغلام وصوته يذهب فى هذا الفضاء وقد انقطع عن إجابته كل 
كدى فى الصمدئ تفهز عق القمانيك واتخلثف هزا تيه وقد قادينة كلكل الفقماء فسنقما 
على حجر هناك وقال وهى مكب برأسه على ركبتيه : « أشهد أنى بائس » ! 
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نكسل أنهي جنةشه اليقطوات. - 


تنا ند تن 


خرج هذا الرجل من عند العابد وقد علمنا ما كان من أمره وأنه لم يكن له من 
نفسه ما يحاسية على عملة . 

فما وجدت العظات إلى قلبه سبيلا ؛ ولا كان لتلك الأخلاق الفاضلة سلطان على 
أخلاقه . ولا وصل ذلك القول الكريم إلى فؤاده ‏ ولا ظفرت حكمة العابد بعلاج تلك 
النفس التى نفرت من الهدى نقارها من طيائع الأيرار » وتحصنت فى معقل من الضلال 
لا تبلغه العظة؛ ولا تعمل فيه الزواجر وكانت رنة تلك العظات لا تزال تفتق طيلتى أذنيه. 
فى نفسه منها ما يقع » فيبالغ فى صدها ٠»‏ وتبالغ فى كيده ٠‏ حتى أوشكت أن تأتى 
على قوة الشر فيه » وتستل من قرارة نفسه ذلك الحقد الكمين . 

وقد بدأ يشعر فى هذه المرة بأن صفح العابد عن زلته كان طليعة لكتائب المقادير 
التى خذل أمامها عناده » وأنه ليجنى على تفسه إن هو أبى إلا الإصرار على ذلك العناد 
والحفاظ والتمسيك لذلك الحقد الذى وقره فى صدره على جنس البشر » وقد وجب عليه 
أن يخرج من تلك الحرب إما قاهرا أى مقهورا , تلك الحرب التى قامت بين نفسين 
اتخذت من تقوى الله جندها ونفس جعلت حزب الشيطان حزيها . 

ولما تعذر عليه المخرج وضاق به الأمر ثار من مكانه وأخذ يسرى على ضوء ذلك 
النور الذى أوشك أن ينير سريرته . ويا ليت شعرى هل كانت تعاوده إذ ذاك ذكرى تلك 
الليلة التى قضاها فى مدينة (دينى) وهل كان يسمع صوت ذلك الهاتف السماوى الذى 
بات ينذره بعقباه ويوكل له الخيار بين خلتين: إما نزوع عن الغواية فسموى إلى مقام الأبرار, 
وإما استرسال فى الضلالة فهبوط إلى قرار الفجار؛ ويوضح له سسبيل الحياة بين أمرين: 
إما سعادة ذلك العابد » واما بؤس خير منه بؤس المصفد فى قاع السجون وسبيله 
فى الأولى أن يحلل بحرارة التوية ما علق بأجزاء نفسه من بقايا ذلك الشر فيصبح 
ملكا نقيا , وفى الثانية أن يلونها بحمأة الغى والضلال فيمسى طريدا شقيا . 


تي جر كد 
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رهظا تت امال انالا الأببيلة ال عرهين اها على القارئ) حتن انيه القريب 
ولا رْلتا تقول إن الخطوب تفتق الأذهان ولكنا لا نعلم علج اليقين أكان لهااأثر.كنتى :اليوم 
فى قوك كك الريل بعلها كانت تمضره حي اقيطرانه فقؤيد» حير ةا وشيالا. 

فلقد أحدث فى نفسه صنع الجميل على أثر خروجه من السحن وقرب عهده بالشقاء 
م يحلثة الشبوء الباهر وقد قرع غينا يحديكة العهد بجالك الظائم . 

ولما تجلت له تلك الحياة الجديدة فى أعلى مجاليها وتراءى له آتيها يرفل فى ثياب 
البهجة والبهاء » أزعجه ذلك المرأى فلم يستطع عليه صبرا وقد بهر نور القضيلة ذلك 
الناوين شود مت الطرف وه كليل .. 

وما كان جان فالجان اليوم هو ذلك الغصوب الذى سلب الغلام قطعته بالأمس 
وغلبه على أمره ولا هو يصاحب تلك الفعلة الشذعاء . 

وإئما ضاحبها هو ذلك الميوانة الفترس الذى دفطة الفطرة الزحشتية إلى ارقكايها 
بينما كانت نفسه تسيح فى سماء الحياة الجديدة التى أكيرتها . 

فلقد فغل بالغلام ما فمل مسوةة يكو لقنن الى مرهدها. بالجزاء تمجه اناق 
للأشرار فى أيام سجنه ولا يدرى أغيا كان يفعل أم رشادا . 

وحين أنست عينه بذلك النور وسكنت نفسه إلى صحبة التقى وردت إلى طبعها رد 
الحسام إلى قرابه علم أنه أتى عظيما وارتكب جسيما فكادت تتزايل أعضاؤه رهية 
وتسيل نفسه جزعا . 

وقدلت كه الل ةالسنوية فملها ومنوقت ذلك العام الثاى تح للق دوي ال 
الخظوىب »ب وقصناية فى تقنسة يتن :اللحق والتناظل قتدات لازا وات مالقا ااي له 
الجوهر الكشاف الذى يلقى به فى المزيج ليباعد بين أجزائه فتراه وهى يطفى ببعضها 
ويرسب يبعضها الآخر . 

وقبل أن يلم بما ألم به أو يدرك مأتى تلك الحال التى وصل إليها طفق يجرى خلف 
ذلك الفناقه ليرد لتنا فيه ا بامحتدي ذا بنين مق لعا تسر تلب تكن لو اهدي 
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عالم الأحلام » وأنه يرى أمامه طيفا يمثل له إنسانا قد نحست طلعته ولؤمت غريزته 
وخيدت طينته » قد قيض بيده على عصا وحمل على ظهره حقيبة السلب وقد كتيبت يد 
البؤس على حبينه ذلك الاسم الممقوت (جان فالجان) . 
رأى العين وأنه يرى أمامه (جان فالجان) فجعل يقارن بينه وبين ما يرى وكأنه ينظر 
فى مرآة قد رق ماؤها . 
وإنه ليجرع كأس الغضاضة من يد تلك المقارنة إن لمح ضوءا سرى فى جوف ذلك 
الليل » فحسبه للوهلة الأولى ضوء مصباح ٠‏ ولكنه ما لبث أن رآه ينمو ويتشكل فى 
صورة البشر حتى كمل إنسأنا سوبا ثم أخذ يدانيه شيئًا فشيئًا حتى تبين فيه وجه ذلك 
فجعل ينظر بعين بصيرته إلى هذين التمثالين القائمين أمامه ويقف بنظره على 
العايذ تارة خط (جان فالجان) كارة أخرى : 
فى قل السكتل القيوواقى قرا جالعل عتلال :ذلك الو كتفت ود احعت وموم الرشف 
فى عينيه على الخروج . 
قو ان قحي تهاب الظقن وسكي ركام تكد متت مط عفادا مدو 
فجر الحريقة ودزعد يفاك لزه قله العناة1الخدووة انق للم تمر )لوا لذة قل اليو 
فنظر جريمته الأولى وعلى يمينها التوبة والاستغفار وتمثلت له غلظة قلبه وفظاظة طباعه 
ثم رأى كل ما اقترفه على العابد وما جناه على الغلام كل أولئك كان عليه 
معطو را ووكة ما شيل يعاشيوا ولا ,طلم ويك الهدا + 
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فسرى وهو مأخوذ بهذا الوجدان الجديد ولا يدرى له وجهة حتى إذا أفجرا") 
زهان إلى يشدو إن نس زاكواء ظ نمقية ولك الفا . 


ذكرنا فى المقدمة ما كان لفكرة ذلك المؤلف من سرعة الانتقال وقلنا إنه يينما نراه 
يسابح الأجرام فى أفلاكها إن هى يدارج النمال فى مديها . 

وقد سرت عدوى ذلك الانتقال من فكره الى براعه . فإنى لأعانى من تعريب ذلك 
الكتاب ما أعانى : إذا به قد انتقل طفرا من سرد تلك العظات » إلى الخوض 
فى السياسية . 

ولا بدع فقد كان حامله كثير التطلع إلى فلك السياسة دائب الرصد لأحرامه , 
مسلسل العنان لجوادية : فكره ؛ وبراعه , 


فما كاد يأتى على ذلك الفصل السايق حتى تدفق فى سرد حوادث سنة ١1481١١‏ 
فملاً صحيفتين بأسماء لم يجر لها ذكر من قبل ولن يكون لها حديث من بعد . فرأينا 
أن نغفل ذكرها وأحبينا أن يكون الكتاب غفلا من تلك الأحاديث المبتورة التى لم يكن 
لاا كن عون اشر را مداو ل سكو االعاوي عكر يبرن د را لنتيا ونان جا نه 
منها ما لم يكن ملمأ بحوادث تلك السنة واقفا على تاريخ هذه الأمة » ومن لنا يمثل ذلك 
القارئ الخيير . 


. أفجر الرجل إذا أدركه الفجر‎ )١( 
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الفصل الثانى 


0 
َه 
قانتي ٠:‏ 
لبس 
د 


ولدت تلك البائسة فى قرية ( مونتراى سيرمير ) ولا تعرف لها أما ولا آأبا ولا من 
يمت إليها يحبل القراية . ولا يعرف الناس من أمرها أكثر من ذلك . فوردت سجل 
العناء وأنظرتها الخطوب حتى بلفت سن الطفل الدارج ٠‏ وأثها لتدرج ذات يوه 
فى الطتريق رشن تند عل أديم الأركى! ١‏ إن شن مها عدن السابلة!" ١‏ وسدماها (بفانتين) 
ومن اكه ا فمبعة تنضئ :يذلل الاننم الذي أمبادييا كدب كدان تنيب ذلك ١‏ لعلين 
00-000 


ظ وما بلغت العاشرة من عمرها - ولا أدرى كيف بلغتها - خرجت تطلب وجوه 
الرزق وتلتمس أسباب القوت فى ضواحى تلك القرية . 

فما زالت تكدح فى طلب العيش حتى يفعت أى كادت تيفع » فعافت نفسها اليقاء 
على تلك الحال » وساقها قائد الاضطرار إلى الانزعاج عن الوطن » فشخصت إلى 
باريس ؛ وألقت نفسها فى معترك تلك الحياة الجديدة » فما زالت تعمل لبطنها , وهى 
تطرق أبواب الارتزاق حتى ظماأ فؤادها إلى نهلة من موارد الغرام . 

وكانت على جمال تولت عفة النفس حراسته » وقد غنيت يبهجتها عن بهحة الحلل, 
أمهرها الحسن بما لم تمهر يه أترايهاء أمهرها بالنقفيسين : العسجد فى شعرها 
واللؤلؤق فى ثغرها . 





(1) خلا كداء., 
عابي العو 
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فما زالت تطوف على تلك الموارد ورائدها الفؤاد » حتى وقف يها على منهل قد رق 
ماؤه » فإذا يها ترى فيه وجه ذلك الإنسان الذى غليها على قلبها » فأرضعها أفاويق 
الآمال . وأرشفها رضاب الأمانى » حتى أخذت عفتها تتسلل قطرة قطرة » وحتى جلس 
منها ذلك الخبيث مجلس الرجل من أهله . 
أصيعا إلا لتميل إليه ميلا . 
ذلك الأثيم فافترشها ما شاء . 

ثم زال عنها زوال السكينة عن فؤاد العذراء إذا لم تحصن نفسها » وغادرها وهى 
جفن سلا -!!). 

وكانْ لها صواحب ثلاث ٠‏ ولذلك الغادر أصحاب دذلانة , وكك جم اللهوى بين هذين 
الفريقين وضرب عليهما بالقداح » فحرجت لكل واحد من فريق الرجال واحدة من فريق 
النسماء . 

وكان الرجال فى يلاد مختلفة وقد هبطوا باريز فى أيام العطلة السنوية . 
فى يوم واحد . 

وانفرط على أثر اختفائهم عقد التئام الفريق الثانى . فبقيت قانتين وحدها بلا 


. حبلى‎ )١( 
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وزكا حب ذلك الغائب فى فؤادها .وخرجت ذات يوم تستكتب الناس له كتايا 
تدعوه اليها ٠‏ وأبطأً خدره عنها ٠‏ فشفعت كتايها كان وعززته يثالث . 

وما زالت تستكتب الناس وترتقب الجواب . حتى احتواها الياس ويلغ منها 
القنوط: فأقبلت على نفسها تلومها وباتث تحن الودج(') أسفا على حالهًا وؤضشعت 
حملها فإذا هى طقلة فسمتها (كوزيت). 

وأقامت ما شاء الله حتى نزلت بها الضائقة وحضرها العوز ونضيت موارد 
الرزق . 

وكانت لها فضلة مما كانت تتعجل به فى أيام لهوها » فما زالت تنفق منها وتآكل 
مما كانت تصيبه من ثمنها ٠‏ حتى أمست وليس فى يدها ما تستعين به على سد 
حاحكتها . 

وقد زهدتها أيام قرب الحبيب لتوفر أسباب العيش وعدم الحاجة إلى العمل ؛ ففتر 
ذلك التشاط الذى ولدته فيها الضرورة ووفى العزم وقنى الخزم : 

وأضبحت ترى الأرخن: فى ناظرها وهى أضديق من كفة الحابلة"؟ مويه لي 
أديم هذا الوجه من الأخلاق وأستعين به على تربية هذه اليتيمة . 

ولما صحت عزيمتها على ذلك جمعت إليها ما بقى من حاجتها وباعت فوفت مطالب 
الغرماء وحفظت بعض الدراهم ثم احتملت طفلقها وخرجت تمشى وحفظت يعض 
الدراهم ثم احتملت طفلتها وخرجت تمشى على استحياء وهى كاسفة البال سيئة الحال 
وليس وراء ما بها من الهم غاية . 


)١(‏ الودج عرق فى العنق ينتفخ عند الغضب , والمراد شدة الندم. 
[ا)كفة الكا دل جيالة الضنافة. 


وقد 


وتنكر لها كل شىء فودت بجدع الأنف لو أن ظهر الأرض من الإنس أعرى من 
سراة الأديء(!! . فسارت ولو رآها أقرب الناس عهدا بها لغابت عنه معرفتها لفرط ما 
نزل بها من الهزال » واخترم جسمها من السقم » وإن تكانت لا تزال عليها مسحة من 
ذلك الجمال الفاس . 


أخذت طريقها إلى بلدتها وجعلت كلما أخذ هنها التعب تنتحى ناحية من الطريق : 
وتجلس ريثما تنفس عنها كرب المسير وتغذى طفلتها . 

وتزّل بضدرها تآزل من الشخال دعتة الرضناعة الى النزول بذلك الصدر الضعيق, 
فضاعف من وصبها وزاد من آلمها .. وما زالت ترمى بها المرامى حتى وقف يها السير 
على نزل!" حقير بقرية (منتفرمى) كان قائما على رأس طريق يدعى بطريق الخبازين 
أسنن فى هيدن 'الْقَوَن الرابع عشر وزالكنقعالمه ألَيوَة . 

وكان هذا النزل لذئب من 3نَابٍ الإنس يدعى «تينارديه» وكانت من تحته ذئية هى 
أحد الذئاب وأضراها تدعى باسمه وهما يقطنان مع أولادهما فى ذلك النزل. 

ولعل ذلك الذئب كان ممن شهدوا موقعة (واترلى) فقد يرى الناظر بأعلى ذلك لوحا 
كبيرا قد نقشت عليه هذه الكلمات : « هلموا إلى جندى واترلق » . 


ورسمت يأسفل اللوح صورة رجل يحمل على ظهره رجلا آخر عليه شارة القواد 
المواقع . عقد الدخان فوقه سماء مكفهرة الأرجاء . 


. سراة ا لأديم » ظهر الجلد  والغرض ألا يكون فى الآأرض إنسان‎ )١( 


(؟) التزل الفتدق: 
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وقد طرحت أمام ذلك الباب عجلة عاتية من تلك العجلات التى كانت تستخدم فى 
ذلك العهد لحمل الأثقال وجلب الأشجار من الفابات » وكأتها لم تطرح فى ذلك المكان 
إلالقصدا أو لتزهم الطريق : أو لتجطها تلك الذئبة الغنارية أرجوحة لوليدتيها . 

وقد ستر الوحل أخشاب تلك العجلة وكسا الصداً حديدها » فأقامت فى الطريق 
وهى كاتها بعض أولتك الركساء الدينيين الذين قاموا غثرة فى سييل المشبرائّع الغايرة. 

باتفق أن وققت :(فانتين) على ذلك التزل حين كاني تلك ااذشية خلقطي طفلتديا: وقد 
وضعتهما فى الأرجوحة؛ وهما كأنهما قمران فى طفاوة!') أو زهرتان فى كمام. 

وكانتا متعانقتين فى هزة ذلك المهاد . وصغراهما بين ذراعى كبراهما » وقد 
سلخت الكبرى منهما ثلاثين شهراء وأوشكت الصغرى أن تهل العشرين . 

يلمك انافيها نظن كقيستهها نتشارفهم] وثتقتي نمق الكلام المقفى. 
وأنها لتشدى كذلك إذ وقفت فانتين على رأسها وقالت : « لعلك أم هاتين الزهرتين ؟ ». 
فلم تحر جوابا ولم تلتفت ولعلها لم تسمع صوت تلك السائلة » فقد استطرد بها جواب 
الطرب فى ميدان الغناء . فعاودت فانتين السؤال بصوت كان خليقا بالوصول إلى 
مسمع تلك المندفعة فى غنائها . فالتفتت إليها » فإذا هى ترى فتاة قد أنصب يدنها : 
السهر يفوا الود رالضين + وتال متها البؤس ويلغ منها الشقناء : وقد كان مسح 
الحزن ما كان على وجهها من مسحة ذلك الجمال »: وأوشك أن يذهب البكاء يما كان 
كاه فى محاجرها من ذلك السحن الحلال. فانتةا ف شهرة وحفتها إلى عينيها : 
وهاجر سواد لحظها إلى حظها ؛ وامتد اصفرار شعرها إلى لونها » ودب سقم جفتها 
إلى صدرها ؛ وسرى تحول خصرها إلى جسمها » والتقى فى مآقيها دمع الحزن بدمع 
الدلال » واجتمع فى قدها ذلك الهيف وذاك الهزال . 


. الطفاوة دائرة القمر وهالة نوره . والكمام جمع كمامة وهى غطاء الزهرة‎ )١( 
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وقد آدمى إدمان وخز الإبر سيابتها أيام كانت تخيط لتعيش» وذهب الفقر بزينتها , 
فليس عليها من الثياب غير ما يحصنها من البرد ويقيها الحر . 


الناظر ذلك اللؤلق الْمتَظوم فى ثقرقنا“ولكن الحزن والشقاء لم يدعا اللايتسام سنبيلا إلى 
ذلك الثضر الذن كان مخليها على تتليةة انطباق الممارع نط الجوهمة.. 


وكانت تحمل على ظهرها تلك الحقيبة التى أودعتها كل ما تملك وتحمل بين 
ذراغيها طفلة سائجة الطرق عيلة!') الساق وضباعة الحيين . لها من ضدن أمها مهان: 


اند د 


قات لزاررية اللتؤل وقد رفقت فى القول +« تضنههاا ريحانتاى جوشيمعهها إلن 
تحاسنها فى القول وتلين لها فى الكلام ٠‏ ولم يكن ذلك اللين من شأتها ولا تلك الرقة من 
طباعها ولكن ريما و حل نس اأرحمة مسريأ إلى لك الأفئدة الغليظة عند ذكر صغارها. 

ولى آنها انتصبت قائمة لراع (فانتين) طول قامتها ولذهب بارتياحها وسكونها إلى 
محادثتها .ولا يدع فإنها لم تكن إلا حرث جندى وفراشى وحشءر("). 


. عبلة الساق مفتولتها‎ )١( 


(؟) أى كانت زوجة جندى أى زوجة رجل متوحش . 
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ولما فرغت من حديثها » أخذت فانتين تنفض إليها حملة حالها » غير أنها كتمتها 
أمرها : وألقت فى روعها أنها أرمل قد مات عنها يعلها . وأن الحرفة التى كانت تزاولها 
قد كسد سوقها فى باريز فغادرتها وخرجت تضرب الأرض رجاء أن تصيب رزقا لها 
ولظكاتها . وأنها قضت: عاك ريدو وغل قات وت ال يدام سطيعةا ا انه عرق 
القنت :فق 3للفعالقعت مقصفنيا ! 

وما كادت تأتى على ذلك الحديث حتى انحنت على طفلتها تقيلها وتضمها إليها: 
فانتيهت الطفلة لحرارة تلك القبلة » وجعلت تدور فى هذا القضاء يعدتين قد حال فى 
إنسانيهما الوقار وكمنت فيهما الشكينة » ؤقد نم نظرها عن سر تلك الفطرة السليمة 
الفزكلم يكق منشهة بجكاتب مدا حذهؤه فَيَكا بالقشبيلة اله كدقل السناء هنتف أديطها' بجاقني 
الشفق شابته الشوائب ؛ وما يدريك لعلها كان يقوم بنفسها فى هذه القترة أنها ملك 
عق .لاق وال مرخ شما عصمة رطان أصمال هنذا للقزى.. 

وما هى إلا جولة فكر حتى تغيرت حالها وجعلت تيتسم ابتسام الظافر وهمت 
بالانزلاق من حجر أمها مدفوعة بتلك الإرادة التى لا يقف فى سبيلها شىء عند أولتك 
الأطفال. وقد حاولت أمها أن تحيسها عن مقصدها فما استطاعت لها ردا. ولما صارت 
على الأرض أخذت تدب حتى انتهت حيث الأرجوحة والوليدتان » فوقفت تنظر ؛ وكأنها 
تعجب مما ترى » وقامت الأم إلى بنتيها فاتزلتهما إلى الأرض ؛» وقالت لثلاثتهن: هيا 
العبن جميعا . وريطت السن بينهن عرى الائتلاف فطفقن يمرحن ويلعين وينكتن فى 
الأرض نكتا . 

وكات طله! القايمة الخذيدة اكترهن مهمارة وابؤههق دا فى حفر تللة التكت: 

وجلست رية المنزل إلى فانتين تحادثها وتحاسنها وما زالت بها حتى خلبتها , 
وأنست منها الارتياح إلى سماع حديثها ؛ فأقبلت عليها بوجهها وجعلت تسائلها عن 
بنتها وهى تخيرها . 


0 


ميقن تحماءيب الآءلق ى جاسيةسترط مج الصقان فر رهامية أغرمويةه اهدق 
بنات الأرض من خدرها وخرجت تسعى من بعض تلك النكت» فراع الصغار منظر تلك 
الحشرة وجزعن لرؤيتها جزعا شديدا وأشققن منها وقد ضمهن الخوف إلى يعضهن 
فتقارين حتى التصقت جداههن واستولى عليهن الدهش حجميعا . 

فيكلت من ربة التزل التقاتة للتمكون على عاك العلل وله حستشق : ففانت ياك 
لداعية الانعطاف والمبل . فقالت : لفانتين وهى تحدثها « ألا تنظرين الى هؤليات 
الأخوات الثلاث ؟ ». 

فوصارة :تانيز الكلفية إلى فواد فانتين قبل سمعها الاإنسكات يق «رساحيقيا رقاليه 
لها : « لقد كدت تلمين يما كان يقوم بنفسى منذ رأيتك » فإنى قد عولت على مغادرة 
ابنتى يبهذا النزل» أفلا تكفليتها ؟ ». 

فخرجت رية النزل يالصمت عن لا ونعم : وأشارت برآسها إشارة تشعر بالتردد 
بين الرفض والقبول . 

فقالت فانتين : « ولا أحسيك إلا ستعجبين من أمرى » ولكن الحاجة تدعونى إلى 
ذلك وق اوها ل على أن نورين العم زراء العو وين اطسنتدا يطل الططيلة 
فأنا غادية إلى التماس بعض وجوه الرزق وتاركة (كوزيت) بين ذراعى أمها الجديدة 
وباعثة لك فى كل شهر يما يقوم بنفقتها » وآخذة على نفسى القيام بدفع اتنى عشر 
درهما فى كل شهر لكفالتها فانظرى ماذا تأمرين » . 

وما هى إلا أن انتهت من ذلك الحديث حتى سمعت فى صحن تلك الدار صوبا 
نميا مهوت ] تفضا الناروو و قا ذلفيك ون لوا عند وى لد انكيدا الفانية ١ن‏ كعفدي 
أربعة عشر درهما . وقد استحال غدر ذلك » ! 

القاليع ينا فين بك "نلك اق تيك الى نم الحدة يناافظرة | اسشتخون عن 
مركي لك سنوت تاد لوطل اذك" ممقحموا > فقا لك وي ١‏ لسوت و رن 
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اس مم 
حت ع وسيب ربو 


فن الك يوكلفك يلك من" المكوفة 5 

قال الف مياق عازه ٠١‏ أ تعب "ارا سمتلت يدث كذعه نطف لقتة. ؛ 
وتتركى عندها من الثياب ما يدفع عنها البرد والحر » ؛ ثم لبث غير بعيد وخرج إليها 
باسطأا ددث فنقدته الدراهم وقضت عند قم سوال الليل . 
بو لقارمدامعها تسابق خطواتها : 


لمحيل أواكسيو عاق نو نينا من القاكلة على اكقدة انين وجوه الرضيةة إلى 


وقائنه الرزاة الاوهينة بوم لنارر كلك لديو ةدر رك الع كايو اوكدونيا اخفقوها 
الديون » فإن رأيت أن نجمع تلك الثياب ونبيعها ! » 

قكال الردل دوين الرتى اسن يضعينا النوود قاد بق تومه الشافياة 
وليس فى أيدينا ما يسيد مطالب الغرماء » . 


وطرحت رداء الدل . وكانت كلما شيت يوما شب معها اليؤّس عاما : 1 حتى أصبح الثرى 
مهادها والمدر وسادها وتبدلت من حضن أمها حضن التراب ومن لين ذواعها 
خقروفة الحداء 
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أين عين فانتين ترى ذلك الطمرا") الذى تضل الإبر سبيلها فى شقوقه؛ وينتهى 
') فيه وتخصر(') وتنطوى تحته وتنشر » تبكر بكور الغراب 
ال ودس رادو لقتال يجتلق: الب يوالب قطان :ان جيل اخاد. تخطلق إلى 
النهر والنهر بعيد , وتستقيل القر والقر شديد » وتقطع الطريق وهى طويلة » وتحمل 


الجرة وهى تقيلة ؟ 


الهد دون حروقةه 5 دضحى 


أين عين فانتين ترى تلك اليتيمة وهى تحت الخوان تؤاكل الجرو والهرة » وتلقف 
الكسرة بعد الكسرة » وطعامها دون الهر وفوق الكلب ( والهر ينتقى ما طاب ؛ والكلب 
يلتهم كل ما أصاب ). 

ولم تزل تلك القنيرة رهينة الألم والعذاب . يعدون أنفاسها . فإذا تنفست قالوا 
لها :« لقد أفسدت علينا الهواء » ويرقبون حركاتها ؛ فإذا تحركت قالوا لها : « لقد 
كدرت علينا صفق السكون » حتى ضؤل جسمها واضمحل رسمها . 

ولؤم صاحب النزل واشتط فى طلب النفقة من أمها . فما زال يطلب المزيد حتى 
كلفه ذلك فوق الطاقة » ووراء الفاقة . فكانت تعمل عامة اليوم . وتجعل ما تصيبه من 
الآحر للك التفقة الفائكة . 


وكأن الخبيث قد ألم يباطن الأمر : فقال لامرأته ذات يوم : « إنى لأعلم من أمر 
فانتين ما لا تعلمين . إن هى إلا بغى قد غلبت على أمرها وما جاعتها تلك الطفلة إلا من 


ين 


(1) -ألثوت الناتى . 
(5) يصيبها حر الضحيى . 
(؟) يصبيبها اليرد . 


ولأ اوج لقتنا مو أسهله- لضالما الأن احتنهان هذه النهدزة والكهتامل:الزيادة فى 
النفقة لعلنا نصيب من وراء ذلك ما نوفى به الديون » وإنى ليعرض لى أن فانتين 
لا ترى بدا من الإجابة رجاء أن يختفى أمرها ولا أحسبها إلا ستخضع خضوع 
لهذ +4 

ودقطت الكتب على فاتتين سقوط القضاء : وكلها فى طلب الزيادة فى التققة 
ووصف ذلك النعيم التى ترتع فيه طفلتها » وكانوا كلما أفرطو! عليها قى العذاب بعثوا 
لأمها يما يسكن من نفسها حتى أرسلت لهم قوتا وكل ما تصل يدها إليه » فصلح شأن 
أصحاب النزل ووفوا الديون وأصبحوا ببركة وجود (كوزيت) وكدح تلك الأرملة وهم فى 


ستقامن الذاق ويشاهلة من العيش . 


ومأ كان خبث نفسيهما وحده كافلا للسعادة فإن النزل قيل حلول (كوزيت) لم يكن 
شيئًا مذكورا فحلت يحلولها البركة ويسم لهم ثغر الزمان. 

ولبثت عندهم كوزيت ثلاث سنين تعانى من ألم الشقاء ما تعانى وهم يمرحون من 

ولو قدمت فانتين يعد مرور تلك السنوات لاتفقد حال طفلتها لأنكرت رؤيتها : 
ولغابت عنها معرفتها لفرط ما نزل بها من البؤس وما نابها من الشقاء. ٠‏ 

وكانوا يتحدثون فى تلك القرية بآمرها فيقولون إن أصحاب النزل على ما هم فيه 
الأجن والثواب . 

وبعد أن غادرت فانتين طفلتها بذلك النزل كما قدمنذا ركيت طريق قريتها التى 
ولدت فيها حتى إذا أشرفت عليها يعد الجهد والعناء نظرت فإذ! القرية على غير 
ما تعهد . تسيل يها أودية الرخاء ويبسم ثغر السعادة. 


وقد قامت فيها المصانع وشيدت دور التجارة » وأصبحت حركة الأشفال ؛ لدوام 
اتصالها وسرعة انتقالها » وهى أشبه شىء يحركة الأرض . وكانت قد هجرتها منذ 
اثنتى عشرة سنة ؛ ولما عادت وأيصرت ما هى فيه من رخاء العيش ويشاشة الحال 
قالت فى نفسها : « لقد كانت سعادة هذا اليلد يمقدار شقائى. فإنى ما كنت أهبط 
دركا فى مهاوى الشقاء حتى كان يعلو درجة فى مراقى الهناء ». 

ولقد صدقت فانتين فى حديثها لنفسها فان هذا اليلد قد أدر الله لآهلة أخلاف 
الرزق ؛ ودخلت فيه السعادة يدخول رجل هبطه عند انطواء أجل سئة ١6١١‏ تحت جنح 
من الدجى » فكتم الليل أمره . 

وشبت نار فى إحدى الدور عند قدوم ذلك الغريب ؛ فهب الناس لإطفائها . فاندس 
الرجل فى غمارهم وغامر بنفسه فى النار » وكان أول المتوقعين عليها » حتى استل من 
فمها طفلين أوشكا أن يبيتا رزقا لها وكانا لكبير الشرطة , فأكيروا فعله , وملأوا أذنيه 
حمدا وثناء » ولم يساآلوه عن إجازة المرور » ولم تمر بهم خلجات من الشك فى أمره 
وإن كان غرييا . 

وبقى مادلين(!) - وكذلك سمى نفسه - فى تلك القرية واتخذها وطنا له » ولا يعلم 
أهلها من أمره غير ما كان يلوح على محياه من سيما الخير والصلاح . وكان قد وقف 
على أبواب الخمسين من عمره وأصيح كثير الإطراق كلقا بالعزلة ولم يكن يملك يوم 
هبط القرية غير دراهم معدودة . فدخل فى مصنع للتجارة كان قائما هناك وأحسيه 
دخل فيه أجيرا » فأقبلت دنياه - وناهيك إذا أقيلت - حتى أصبحت فضته ذهبا 
وأمسى تلب صو 1 

ولم تكن إلا دورة من دورات الفلك حتى أصبح ريا لذلك المصنع . فأثرى الرجل 
إثراء يكاد يدفعه العقل لى لم يقع تحت العيان » فأقام للأجراء دارا » وشاد للأجيرات 


لكا اتن هي وان قالجا تويسلن الروانة:: 


1006 


أخرى » وأجرى عليهما الأرزاق » وفرش الحجرات يفاخر الآثاث » وكان لا يدخل فى 
عمله غير الصالح من الرجال والصالحة من النساء . فاستقامت له الأمور وتقليت به 
أحوال جميلة حتى أصبح ذا وفر كبير . فكانوا يقدرون ما أودع فى خزائن المصارف 
بيخمسة وعشرين آلف قطعة ذهيبية . 

وما آلت إليه تلك الوفرة حتى أنفق مثيلها فى صالح الأعمال ومواساة البؤساء. 
وشاد فى القرية مدرسة للذكور وأخرى للاناث » وأجرى عليهما الرواتب » ووسع فى 
الشقاء . فكنت إذا غشيت دارا رأيت من بها فى هناء » وإذا طرقت حاتوتا وجدت 
صاحبها فى ريخاء . 

كل ذلك كان بفضل الاتكماش فى الأعمال » ويركة الكسب من الحلال وما بلغ 
لمساعدة عماله الذين أقعدهم الكبر وقطعتهم العاهة. 

ولم يزل نجمه فى سعود » وهمته فى صعود ؛ حتى نيه ذكره » وعم خيرة وتمى 

فارتاح الملك إلى سماع ما أنهوه اليه من أمره ورأى أن يجعل له ثوايا على ذلك 
العمل المبرور ٠‏ فأمر باقامته شيخا على ذلك اليلد . 
الناس من أمرة 5 فمنهم من أحذها عليه 5 ومدوم من عدقا أه 5 فقال قوم إنه النزق» 
وقال آخرون إنها القذاعة . 

وجرت حركات الدهر فوق تلك الحركة التجارية حتى اتسعت هالتها ,. فجدد الملك 
إرادته باقامة «مادلين» شيخا ليلدة » وحدل مادلين طلب الاعفاء 90 
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كل ذلك والرجل تزداد نباهة ذكره » ويسمو غلى قدره » حتى حيته العظماء ودعته 
الأندية العالية » وحتى مشى إليه الكبير والصغير بالرجوع إلى الخضوع لتلك الإرادة: 
فأكره على ذلك المنصب إكراها . 

وكان بعض سقاط القوم يبسطون فيه الألسن » ولا يحفظون له غيبا , فقالوا 
حدتما رأوة يجمع فى أول أمرة الأموال إنه تأجر يطلب الإثراء. 

وقالوا حين رأوه يستثمر مأ حممعه ان به لجشعا » وزعموا حين بدت لهم منه كراهة 
الترف والظهور أنه لا يألف النعيم ولا يعرف قدر السعادة. 

وحكموا حين بدا لهم منه رفض الدنيا أنه مائق يجمل به الفقر ولا يليق بوجهه 
الغنى . 


ولبث «مادلين» فى يومه مثله فى أمسه لم يفير المنصب من نفسه ولم يلهه 
الاشتغال يه عن الاشتغال يما هى فيه » فبقى على عهدنا به من مداومة الإطراق » وحب 
العزلة عن الناس . 

فإذا رأيته رأيت شيخا آذن ليل شعره بالرحيل » وقد لوحته الشمس ؛ وجال فى 
عدتنة الؤقار : ولحت غلية سهتة القلفسقة: . 

وكان يجلس للنظر فى أمور الناس» فإذا فرغ من ذلك اتكفاً إلى حجرته 
فقضى لبانته من مأكله ومشريه وانكب على مطالعة الكتب . وقد رأى أن يعوض ما 
فاته من تحصيل العلوم فى أيام صباه » فعكف على الدرس فى أيام شيخوخته وإن 
كان الفقر قد منعه فى أوليات عمره من مزاولة التعلم » فقد ساعده الغنى فى أخرياته 
على تناوله؛ ورأى من الكتب صدرا حليما : وودا مقيما » فسكن إلى صحيتها وارتااح 
إلى عشرتها. 
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وكان مع ذلك ماهرأ فى التسديد حاذقا فى التصويب نصوت اي الشىء 
ويرمى » فيضع الرمية من الهدف حيث يشاء . 

وشق فنحى القوة . قوى الساعد , يرفع الجوان على كاهله » وبمسك يدذئب الفرس» 
ويخلد به إلى الأرض فيتحلحل إذا كان قويا » ويقعى إذا كان ضعيفا » ويستقيل الثور 
الهاكي قياهذه يقرنيه ' 

وهو على ما فيه من القوة والبأس , رقيق القلب يجد من الألم لغيره ما يجده 
لنفسة: فما مرت به جنازة الا وكان أول المشيعين لها ولا امتحن إنسان بمكروه إلا 
وكات آنل المحؤين له وكراو عق اتطنوفقه إن المجاق يحدظ حممامة السصمة 
فينوح نوحهم ٠‏ ويرتل ترتيلهم » وكان نفسه تسبح فى غير هذا العالم وعينه تشخص 
ذلك الأبد ٠‏ فجعل يلقى بسمعه إلى تلك الأصوات التى باتت تشدو بحزن على حفافى 
هاوية القثاء-- 

وكم من يد له على الفقراء وصنيعة مع البؤساء يغشى دورهم وهم غير شاهدين ٠‏ 
فيلقى لهم جالتقوى كب الرسناكد بوقوق القراش ,ثكم سل كعم اليل كراهة أن يري 
كلاه يروك ه11 جمالم الققلاين بش 

ويعود رب الدار » فيرى فيها أثر (مادلين) فيظن اللصوص قد ارتقبوا غييته 
ديلانضر ا" قالاق واوة أتقلة يوان تمق حالة خص حم يلف التقرى #زلهدها توهى يقزل لقد 


فأذهلهم عنه : 


1319 


وكذلك كان يجئء بالحسنة وقد كفى الفقير مئونة السؤال ووفر عليه غضاضة ذلك 
الموقف .. ولا تسل عند اللقاء عن طلافة وجهه التى كانت تستتر تحتها هموم صدره 
تقف به السعادة على التبسط والانشراح. 


وفى أوائل سنة ١165”١‏ أجاب عابد (دينى) دعوة ربه وقد نيف على الثمانين من 
عمرهء فنعته الصحف وطار خير نعيه حتى وقع فى مسام مادلين . فوجد عليه وجدا 
شديدا وظهر من غده ؛ وعليه شارة الحداد . فتساعل الناس عن نيئه ومشى بعضهم 
الى سفن وجعار] نقولوق نقد كنا فى لمن القنك في امودهةا الرحوم هتن أشباءالذا 
حسيه الوضاح ؛ فما هو إلا من تلك الأسرة الشريفة » ولا ريب أن نسيه يتصل بذلك 
العايد التقى . 

وأقاموا على ذلك اليقين أياما حتى تعرض له بعضهم بالسوّال فقال وقد أخذ عليه 
طريقه : « إنى أراك تحمل شارة الحداد منذ نعى الناعى عايد مدينة (دينى) فهل أنت 
ممن يمت إليه بحبل القراية ؟». 

نال (هنافالةة) وقد كان ينطق الحزن فى أحشائة :ه كاقو]ثما كنت فى أول 
أمرى خادما عنده !». 

وكان العايد قبل موته قد كف بصره ؛ فلبث كذلك بضع ستين لا يجد ألما لفقدان 
نور البصر وقد يقى له نور البصيرة ويقيت أخته بجانيه لا تنحرف عن سراط طاعته, 
ولا تنفك عن ملازمته . فهى لا تريم عن مخدعه ؛ إلا لإمضاء أمره أى قضاء حاجته. 
وكانت تحرص على رضاه حرص المرء على حدقة عينه » حتى رآى أنه قد استعاض عن 
عينه بعين ذلك القلب الذى بات لا يغقل عن رعايته . 
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فى هذه الحياة الدنيا ؛ لأوشك أمرى أن يتم كماله » فإنى أرانى لا ينقصنى شىء من 
السعادة . 
الناس تأوى إلى اللهم إن من أوت إليه الأفئدة . كان خليقا أن يصبح حامدا ويمسى 
مشكورا. 

وكذلك كان أمره فى أواخر أيامه . وأخته لا تزال بجانيه يشاهدها قلبه » وإن لم 
ترها عينه » وتتحسس روحه روحها فى ظلمة هذه الدار الفانية حتى تعثر يها فتنجاب 
للقائهما تلك الظلمة وييدو كوكي الصفاء. 


متعأه (مادلين) كما كرتا شوحلد عليه موجدنه .وأقام على حزنه حتى انصرمت 
أيام الحداد. 


وما زال الزمن يحلل من حقد مبغضيه ويستل الوساوس من صدورهم » حتى 
أصبح وليس فى القرية من يرتاب فى أمره » فسكنت إليه النفوس النافرة » وعطفت 
عليه القلوب الصوادف ؛ ويات موضع الحاجة ؛ ومحل الأمل » ومهبط الثقة ينتجعه 
المضطر , ويستعدى به المظلوم على الظالم » ويفد إليه المتخاصمان من الأطراف 
للمقاضاة فيصل بين المتقاطعين » ويوفق بين المتدابرين » ويحكم بالتوفيق » فلا ينحرف 
عن الحق كأن قانون الطبيعة البشرية قد طبع فى نفسه ؛ فطالعه ضميره وانطلق يه 
لسائه . 


عطفت عليه القلوب الصوادف إلا قلبا واحدا كان يبالغ فى الميل عنه كلما بالغت 
قلوب الناس "فى الميل إليه . 

وكان هذا القلب فى صدر رجل من كبار الشرطة قد هيبط تلك القرية منذ العهد 
اترني ريط راق يحو تعش ؤتاقحوج تسا تق فاليا البو من 
الجاه ويلغ الغاية من الغنى قكان كلما مر يه أحس يدبيب الكراهة فى نفسه بصورة قد 
أعجزه إدراك مأتاها. 


ولا عجب فإن لبعض النفوس إشرافا على خافيات الأمور يولد قيها من الشعور 
الحقيقى ما تنبسط له مرة وتنقيض أخرى . 

ومو كاك القيمور الذي بقع الميانا قن ققرين الياى فيس قرا عاطق اليل 
أى النفور عند النظرة الأولى ؛ وبقف فبها موقف المستيد لا يخضع لسلطان العقل ؛ 
بل بحوب داه التسور» فيقاطع بيتها موباءن بين طباتمها سدم إلبيا عد اقل 
فترى النفس التى ركبت فيها طبائع الكلب تركب نفرتها عند رؤية كل نفس قد ركزت 
فيه طباقع الهو. 
بقراع أنقتها من تقوسن لك العجطاوات: . 

ولعلمت أن لكل انسان حيوانا يمثل طباعه ويكيف أطواره ولأدركت أن هذن 
الوحوش وتلك الأطيار لم تكن إلا تماثيل أعمالنا فمنها ما يمثل الفضيلة ومنها ما يمثل 
الرقينة بوهى وان لع تنزكها الأنضار جد علمك موجويها التقوس البابآ من الشالق 
الذي حظها ايا كر طبار : 
سيل عليقا آن شكال لاتقل قله الريول الشيطى وأعتي يه جافين): 
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ابم وسو 


زعم بعضهم أن الكلب إذا وقع على الذئية أولدها وأن الذئية تخشى إن هى 
انتظرته حتى يشب أن يعطف على صغارها فيغتالها فلذلك تنحى عليه وفى صغير.. 
فلى أننا جننا يذلك الجرى . وأسكناه فى هيكل بشرى لتيين فيه القارئ شخص 
(جافير). 

ذلك هى الرجل الذى ما فتئ يتعقب (مادلين) ويسير على أثره مسير القضاء فى 
حجب القيب » فهو إذا لمحه ماشيا كاد يصره ينهب مواقع أقدامة . وإذا سمعه محدثا 
ان تلطه يحعافه الشاطه هيل أريتتكر م قاءا) وكلمط وق تجح ا ضرع ال على تشم:. 
ترى أين نظرت هذا الرجل ؟.. وجعل يطالب الذاكرة كمن يحاول تذكار شىء درج فى 
أثناء النسيان ؛ وينتهى يقوله : لن يغلبنى هذا الرجل غلى أمرى وإن بالغ فى إخفاء 
0 

وكان (جافير) مقيما يتلك القرية كبيرا لجماعة الجواسيس من الشرطة » والشرطة 
كما تعلم قوم يعرفون بسيماهم تلوح بمعاطفهم مخائل السلطة » وتهب من أردانهم ريح 
الحمنامنة وكةاك #اوربافن ركه لين سسا . 

وكان مولده بسحن النساء حيث كانت أمه سجينة : وهى من هؤليات النسوة 
اللاتى يحترفن ياستطلاع الحظوظ من أوراق اللعب : وكان أبوه سجينا بسجن الرجال 
. فشب اين السجينين فى حجر البؤس والشقاء , ولما يلغ أشده نظر فرأى بينه وبين 
ون االيكيع الاضيباقى بسالقاستحال عليه أن يجاوزه . وعلم أن هذا المجتمم لأايقة 
وراء ذلك السد إلا أحد رجلين : رجل ناصبه العداوة فعمل على كيده » ورجل منحه 
الوداد فعمل لمناصحته . 

وقد وجب أن يكون جافير أحد هذين الرجلين فشمست نفسه عن الأول » وسكنت 
إلى الثاني . فانتظم فى سلك رجال الشرطة وأخلص فى العمل وحرص على الطاعة 
حتى عهد إليه بأمر التفتيش » وأصبح كبيرا لفرقة من الجواسيس . 
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وكان يمقت الأشرار مقا شديدا ويتفانى فى الإبقاع بهم » وإن كان هو من 

وقبل أن يسترسل بنا القلم فى تصوير خلق ذلك الرجل فقد رأينا أن نصور 
للقارئ؛ خلقه فنقول : 

كان جافير ذا سحنة خاصة به » وكان له لحية قد أغرى الموسى ببعضها وحرص 
على استيقاء يعضها . فأخصب عاليها وأجدب سافلها واستهلت ذراها عند العارضين:, 
واكتفت أصولها عند العتفقةا!') وكان أفظس الأتف غائر الماخارين يخال الذاظر إلى 
غئور منخريه ويروز شعر لحيته أنه يرى كهفين قد أقاما بين غابتين . وكان إذا تبسم 
وقل أن يقع منه ذلك أراك ثغره أصول أنيايه » فهى إذا ضحك فثمر , وإذا غت/'! من 
ضحكه فعقور اتخذت العيبوسة مسكنا لها بين عينيه . وأطلت النفرة من محاجره : 


وستر شعر رأسه جيينه وحاجييه . 


ج زحل فسووه للقاوف وأها خلقه فقن كان قاتها عان وقلان كرستين : 
احترام السلظة الحاكمة . ومقت المستخفين بها . 

قير 5 الكقالاة فيهما قد خرحت به عن ص الاعتدال فأتكر الداش منه ذلك . 

فكاويوي أن كل ما يقع من تقوائم_القتل والنابع ةاتفل .قن باب الاستخقافيزيتاك 
الفلظظة ع ووستتؤسل فى الثقة يكل اهل شى الحكومة وؤيوا 316 أو حاحبا . 


وينظر بعين النفور والبغضاء لكل من ولج باب المخالفة . وهى لم يقع منه ذلك الأمر 
فى حياته . 


(1) شتعيرات دين ااشغة السفاليوالاتن . 


(؟) غت الضحك أخفاه . 


ويقول وهى يعتقد ما يقول إن القضداة بهم عصمة عن الزلل فهم لا يخطئون , 
وت رجال الحكومة لهم إشراف على الأمور فهم لا يحدعون . ويزعم أن التوية لا 
تغسسل الحوية ٠‏ أن المرء اذا أجرم مرة عاش دشره مجرما لا تتفمه الإناية ولا يلوى 


بجريمته العقاب . 

كذلك كان يبالغ فى الخلتين ولا يستثنى أحدا فى الحالتين وهى مع ما ذكرتا عنه 
وقور صبور كثير التفكير خاشع القلب عالى النفس مهيب فى العين قد أرصد حياته 
لفعكين + كالك ليما : السهر : والمراقنة . 
عبادئة . ْ 

والويل ثم الويل لمن وقع فى مخالبه ولى كان من ذوى قرابته » فإنه ليرد أباه فى 
السجن إذا قيض عليه وهو فار . وليعارض فى رجوع أمه إلى بلدها إلا بعد انقضاء 
يرضى بذلك شريعة الأرض ولا يسخط شريعة السماء . 
مترأوضا , ولا لمح عليه أثر الترف والنعيم ٠‏ كأنه لم يخلق لغير الكد والعناء بين المراقبة 
والأفشنات 

وكنت اذا انعضي كن اتلسمسيينة واكك ردان كوكقان حنمن تم :ميو 10 
واستترت عدناه تحت حاحييه » واختفت يدأه تحت كميه » واتزوت عصاه تحت ردائه : 
حتى إذا عن له صياد أو سنحت له فرصة انتفض فظهر لك ما اختفى من أمره كأتما 
خرج من كمين أى وثب من ظلمة إلى تور . 


قلذا إنه لا عيب فى ذلك الرجل غير تلك المفالاة . فهو يغالى حتى فى صسعاملته 
لنفسه. اللهم إلا ساعات معدودة من أيام حياته » كان يرى فيها نفسه راضية عن نفسه 
فيبلن] عليه تفهن الشلء من فاك اللعاملة ! 

وآية رضاه عنها أن يعمد إلى افيفة من الطباق!' فيشعلها وكان ذلك مبلغ ارتياحه 
لخفسة وغاية رضأه عن مغية عمله . 

ذلكم (جافير) ومن ذا الذى ينكر خطر (جافير) ؟ هو حرب المجرمين » وفخ 
الهاربين » وفضيحة المختفين , إذا لفظ اسمه أمام أشد العتاة انقلب على عقبيه 

فويل لك يا (مادلين) من هذه العين التى تترسم أثرك , وتلك الأذن التى تتسقما 
خبركء ولا أحسيك إلا واجدا فى نفسك ما يجده لك ذلك الرجل فى نفسه . 
ما استطلمع #وككفه الستعوق هق لعاعة وساي يرمق سصراتة ريواقاكة برقي هنه 

ولبثت تلك الحرب الخفية قائمة بين هاتين النفسين وكلما فتح جافير يابا من الدهاء 
أيطله عليه مادلين يقوة الصير والجلد حتى تزعزعت عزيمة الأول ولزم بيته ثلاثة أيام: 
وأعماله : 


(0) العروف الآ والذكاق أو الكداف. 


لما 
لآ 
هه 


يستغيث ويستنجد وهو مشفق أن يبتلعه الوحل . فهب الناس لجهة الصوت ووققوا 
ينظرون إليه » ولا يقدخ أحد على الأخذ بيده . 


وأقبل (مادلين) مهرولا فنظر الرجل تحت العجلة يسبوخ في الطين شيبًا 
فشيئاء وهو كلما اضطرب طليا للخلاص كان اضطرايه مساعدا على وأده فى الطين 
حيا . فأشار إليه مادلين بالسكون ثم التفت إلى الجماعة وقال : أيكّم قوى 
العضل جليد القلب يدخل تحت تلك العجلة فيرفغها بظهره وأجره على ذلك خمسة ذهبا ؟ 
فوجم القوم جميعاء فقال مادلين : إنى أرى الوقت ضيقا وأرى أجل هذا الرجل 
أضيق منه فلا تخنسو). عن مساعدته ولمن يفعل ذلك منكم عشرة ذهيا وإن أبى إلا 
المزيد فعشرون. 

وما كاد يأتى على تلك الكلمة حتى سمع من ورائه رجلا يقول : « إن القوم لا 
تنقصهم الإرادة ولكن تنقصهم القوة !» فالتفت مادلين ليرى القائل فإذا به جافير » ولم 
يكن لمحه عند قدومة . 

فحدق فيه جافير وعطف قائلا : « وليعلم سيدى الشيخ أنه ليس على ظهر الأرض 
من يقوى ظهره على رفع تلك العجلة ؛ اللهم إلا إذا كان من العمالقة أو من أولئك 
السجناء الذين قضوا شطرا من حباتهم فى سجن تولون !». 

فغض مادلين من يصره واستشعر الخوف لأول مرة : وعلم أن جافير لم يقل ذلك 
إلا تعريضا وتقريعا له ؛ ولكنه غالب نفسه حتى ملكها , ثم التفت إلى الجماعة ليرى 
أيهم أقدم على هذا العمل ؛ ولما لم يجد معينا جثم على الأرض ؛ ولم تكن إلا جولة فكر, 
حتى رآه القوم تحت العجلة منبطحا على وجهه وقد حاول أن يجمع بين مرفقيه ويقرب 
بين ركبتيه ليعتمد عليها فى رفع تلك العجلة : فعالج ذلك مرتين ولم يفلح فخفقت قلوب 


ديا 
تخا 
ل 


الجماعة إشفاقا عليه ؛ وظنوا أنه لا مهالة هالك ؛ فضاسوا به : أولى لك أن لا تطرح 
بنفسك ذلك المطرح من التغرير » وإنا تناشدك الله أن تستيقى حياتك . 

وقال له سائق العجلة وهو تحت كلكل الموت : إنى أدعوك بالله أن تنجى بنفسك ٠‏ 
فإنى ميت ولا عاصم اليوم من أمر الله . 
الهبوط حتى تعذر عليه الخلاص وانقطع خيط الأمل من نجاته . 
توجة فوق ذلك الطبود الى شخ :هضتها وأخذت تصعد بعد ذلك الهبوط وسمعوا 
صوتا قد بحه(!! التعب يدعوهم إلى نجدته ويقول لهم : أعينونى بقوة فقد أمكنننى 
الل#مقها ‏ 

وكان ذلك صوت مادلين فأوفض!'! القوم إليها , وانتزعوها من مكانها ؛ وأفلت 

وقد كان فى أول أمره جنديا ثم صار تاجرا فأثرى ثم أملق حتى صار من سائقى 
السمفاذق رو كا يكف وهو تقل على كني" لشو" ابين :| الكينيان كلها "فكن قينا ذ لنت 
وقيما صار اليه أمره من الثروة والجاه ويقول لنفسه : لقد قدم مادلين وآنا تاجر وهو 


أجير فأصبح بحيث يحسيد وأمسيت د بحيث أكمد , 
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ومن هنا كان مبعث حقده عليه ومثار حسيده له . 


ولما سار مادلين من تحت العجلة بعد انزلاجها عن مكانها وهو ياهت اللون ناضح 
الجيسد ملطخ الثياب ممزقها تحامل (فوشلفان) حتى اقترب منه » وانكب على ركبته 
يقبلها وجعل يدعو له . 

كل ذلك والقوم يبكون من هول ما شهدوا وينظرون إلى ذلك الوجه الذى بانت فيه 
آثار الجهد والعناء . ولاحت عليه سيما السرور والارتياح » وجاقير يكاد ينشق غيظا 
قي واللنه وانالدن نلق طبه اكظرلء مشفقة ويلمحة لكات معئوية . 

ولانا كفي لك التعي هن كل اوعدي اع واد بن بس سان تمل لل 
مصنعه وأفرد له فيه مكانا ووكل به اثنتين من الممرضات ؛ وأوصى بالعناية به وجعل 
يعوده طرفى الذهار حتى أبل من مرضه . 

م وجه إليه برقعة وقع له فيها بأربعين قطعة من الذهب وكتب بها أنه قد اشترى 
عجلته وجواده بهذا القدر من المال (وإن كان الجواد قد نفق على أثر سقوطه والعجلة 
ود تدطلي كي ذل" ايوم ١‏ 

ولما أبل فوشلفان من مرضه كان لا يزال يشكو بعض الألم بإحدى ركبتيه » فحال 
ريدن اروم فى هرشمه :5 الك بتكنا الرونيسا رسيا للمسقانة دوو الما 
بياريس . 

ويعد تلك الحادثة بقليل وجهت الحكومة إلى مادلين ببراءة وظيفته . وكان جافير 
كلم نسحا م اذ لقلك: لقنارة الك قاد 3 ده لعسرواقف! لقااق قت اتقو اوكا كارت 
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وشعر من نفسه بذلك الشعور الذى يقع فى نقس الكلب إذا وجد ريح الذئب 
مختفيا تحت شياب ريه . ومن ثم جعل يتحامى طريقه ولا يلقاه إلا مكرها على 
لقائة . 

فكان" اذا لغية لقيه لقاء المحتشم المسككين ,وإذ! خاطبه خاطيه خطان التسقط 
الرزدين . 

هذا ما كان من أمر جافير ومادلين . ولقد طال عليك أيها القارئ انتظار حديث 
فانتين وطال عليها الوقوف أمام تلك القرية 

قدمت فانتين بلدتها » وما نسيت ما كان من أمرها ٠‏ فوقفت تنظر إليها » وقد 
تنكر لها كل شىء ولم تر من تعرفه ولا من يعرفه فسارت تعروها دهشة الغريب حتى 
وقف يها نصييها على باب مصنع مادلين فارتاحت لرؤية وجه ذلك الياب كأنما فى 
ترى وجه صديق لها . وعرضت نفسها على رب المصئع : فأمر يضمها إلى قسم 
النساء فكانت تضيب الكفاف من الرزق لجهلها بتلك الحرفة. الجديدة » وكان أجرها فى 
اليوم لا يتجاوز حد القوت ولكنها قد بلغت على كل حال مناها وأمست تعيش من كسب 
يدها. ففرحت بصيانتها لماء وجهها وحفاظها لعرضها وانكمشت فى العمل حتى برعت 
فيه , وزادوا لها فى الأجر . فأمكنها أن تكترى لها مكانا صغيرا وأن تبتاع يعض 
الآثاث بالقرض والنسيئة » فبيدأت بشراء مرأة كانت تنظر فيها عند كل صباح إلى 
نضرة شبايها فتطرب كلما تمثل لها عسجد شعرها وتراءى لؤّلؤ ثغفره ٠‏ وكادت تنسى 
هموم ماضيها ولم يعد لها من هم غير التفكير فى طفلتها وفيما سيكون أمرها فى 
مستقيل أدامها . 

وكانت تحزص كل الحرص على إرسال النفقة فى حينها وتبالغ فى كتمان أمرها 
وتحتجز من الناس غاية الاحتجاز وتتحفظ من أن تسقط منها لفظة تشير إلى ذكر 
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«كوزيت» أو محل وجودها أو أن تخوض فى حديث يجر إلى ذكر الزواج: ولكن أبى 
النجين الارإن بلازء ظالسهابفانيا كان كلما نارادت ارسال الشفتكالن موهيا نكل 
قبي استنين لود أكنار ىن نه يعس 9 انا ان اوها با لوول يواتف تعلدنا 
بالكقاية كما هدمنا ٠‏ فكانت تستدعيه عند :قدؤم: البق والليل أكتم لسن قوك ذلك فق 
نفوس صواحبها بالمصنع بعض الشكوك ؛ ولفت أنظارهن إلى مراقيتها فجعلن يتحدثن 
فيئيا #أنيف اشرها ريظن ملاقيزه الساةة| بيسن افيه ومانيال هذا الكالتيب لايق 
إلا إذا أتى الليل ؛ وما بال فانتين كاسفة البال تنزوئ فى طريقها عن الناس وتتحامى 
فل الطشدء:الالختلاط بتا .. 

ولا تعجب أيها القارئ فإن أشد الناس مراقبة للناس من كان أبعدهم نفعا من 
وراء تلك المراقية » فهو يراقب لغير نفع يجذبه أو مال يكسبه ٠‏ ولكنها غريزة فيه تثيرها 
الرغبة فى الوقوف على أحوال غيره ٠‏ فتراه ينفق المال ويستخدم الرجال ويمالئ كل من 
كانت له صلة يمن يراقبه من حاشيته وخدمه وأصحايه : ويكد ذهنه وينتصب بدنه 
ويصرف النفيس من وقته فى تسقط الخير وتلمس اللفظ . ويجمع كيده لاستيطان الأمر 
ووصد كفسنه لاستطلاع السر ٠فيتحالظ‏ السوة #ويجائين اقل التؤلة التى عنى إندة 
منزلته فيعقد لهم مجالس الشراب ويتنفق عليهم ما يضن بانفاق يعضه فى سييل البر 
وطريق الخير ويكمن تحت الليل فى زوايا الطرقات لا يبالى بسقوط الجليد ولا يعبا 
رهج تقل بويد نات تسمال هلك فاق حا فى الاف ةلاع ةق الإتشاف» 
حتى إذا ألم بيعض الأمر واتكشف له جانب السر . جلس إلى أصحايه فى الأندية 
يحدثهم وهى يميل بسفالته تيها » ويثنى عطفه كبرا كأنه قد اهتدى يأابحاثه تلك إلى 
#تقتاق هيو عن السراى #آكون . 

كذلك كان؛هال-فائتين مع كك النسؤة اللائى يعملن بذلك المصنع فإئهن قد أفرطن 
فى مراقبتها فعدذن أنفاسها ورقين حركاتها وذهين مع الظنون فى أمرها . لمحنها مرة 


رهد كنا الله فى عيكيدا انوك العطاثر خلتجس كاسية حل امداق رجتعات الشحضيه فى 
خفية فتغامزن عليها يالعيون وأصبح الشك عندهن يقينا ولم يكن علم الله بكاؤها إلا 
لذكرى طفلتها وما كان منها مع ذلك الرجل الذى غلبها على أمرها . وما زلن يوالين 
العككا تلقن اسقدقع القن معتزفة افتوارمالذى عمد واستفسمن- بذاك انقاس :الاق 
اع فمدينه ا جين اهاوه , والقلقى وبال ادال الساناك اق الول فيك 
لهال يوقا لاع يييواسا غى فقا دعن اشر يكن القمر #فغطل علق الشلوان 
حيتي ام درفن بدا مدنت مركن الل فتكدي ن لظن أن للانتج ي لقة رانها 
غادرتها بنزل فى قرية (منتفرمى) وما يكتفين بما وصل إليهن من ذلك العلم » بل بعثن 
منهن رسولا يرى الطفلة رأى العين . وكان هذا الرسول شيخة من ذوات الأسنان 
نسجت الشيخوخة على وجهها طبقة من التشويه » فزاد ذلك فى دمامة خلقتها وكان 
زوجها راهيا قد فر من أحد الأديرة فتزوج بها ثم مات عنها منذ زمن طويل فلبثت يعده 
أرملا إلى هذا العهد , وكانت تعيش من فضلة قد بيقيت لها . 

تلك ( مدام فيكتريان ) التى كانت رسولهن إلى قرية «منتفرمى » وهى التى قالت 
لوو كك كووقوا :لفق ز الف لالتعا للقن نور آمك القلقلةار ان الشرة و لقره على [لنتيكة 


وأربعين قرشا . 


واستغرقت تلك المؤامرة زمنا طويلا حتى استوفت «فانتين» عمر العام وهى بذلك 
المصنع . وفى ذات يوم دخلت عليها كبيرة دار الأجيرات فناولتها مائتى قرشء وقالت 
لها إن رب المصتع يأمرك بالتحول عن هذا المكان وإن أحسنت إلى نفسك فلا تسكنى 
القرية بعد اليوم . 

فجمدت «فانتين» فى مكانها وحاولت الكلام فخانها الصوت ونظرت إلى وجه التى تحدتها 
فل جم فيه العفو هيا لا السرم لني عاتن السعكماة وق درا عا تا 


00 


كان لتارالل وى زراى تح حر حالصب الفول راش قط فى للب النفقة مدنا 
فانكفات إلى حجرتها وجلست تفكر فيما سيئول إليه أمرهاء وكانوا قد أشاروا عليها 
يمواجهة الشيخ «مادلين» لتنفض إليه جملة حالها لعلها أن تصيب منه قلبا رحيماء 
فمنعها الحياء من ذلك؛ وقالت فى نفسها لقد أمر بإبعادى لأنه عادل وجاد على بمائتى 
قرش لأنه كريم؛ وما عسى أن يفعل الرجل معى أكثر من ذلك وقد وقع فى نفسه ما 
أنهى إليه من أمرى ؟ 


وكان «مادلين» بريئا من ذنبها ولم يكن من عادته الدخول إلى دار الأجيرات فلم 
يشرف على أعمالهن: وقد عهد بذلك إلى واحدة منهن عرف فيها الاستقامة وصفاء 
السريرة فأقامها رقيبة على الأجيرات ومنحها التصرف المطلق فى أمورهن. وكانت تلك 
المرأة بمنزلة من الأمانة والرفق فى العمل وإسداء المعروف ولكنها لم تبلغ المرتبة التى 
إذا عرف أهلها يوجود الذنب ذكروا العفى عن المذنب فهى التى ياشرت التحقيق فى أمر 
«فانتين» وهى التى حكمت عليها وقامت بإمضاء ذلك الحكم وطلبت من مادلين التصديق 
علية . 


11 كسمن أسهاب التكوين الذكرة والقلين التقرة ردوكوة القمار كن توفي 
التووو شوق نيه الإتلؤسى .ولا يما سيوته يوم :ما ياتيه :من اذلك العمل . 


وما غادرت فانتين المصنع على أثر تلك المؤامرة لم تر بدا من البقاء فى القرية 
لآنها قد ابتاعت آثار منزلها بالقرض والنسبة ؛ وقد بلغ التاجر ما نزل بها فأنذرها 
يسوء العاقبة إن هى غادرت القرية قبل وفاء دينه؛ وكذلك كان حالها مع رية المنزل الذى 
استآجرت فيه قاعتها. على أنها قد قسمت يينهما ما أحسن به عليها مادلين 
واستمهلتهما فى المقاضاة فيما تبقى عليها وردت إلى التاجر بعض ذلك الأثاث وحفظت 
منه ما لم تر بدا من حفظه وعولت على العمل؛ فطرقت جميع الأيواب والتمست أن 
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فى ذيول الخيبة؛ وما زالت تطالب فكرتها فى استنياط عمل تعيش من ورائه» حتى فتق 
لها الذهن أن تعاود حرفة الخباطة: فكانت تخبط الأقمصة لعساكر الحرس فتصيب فى 
يومها اثنى عشر صلديا تحفظ عشرة منها لنفقة (كوزيت) وتنفق اثنين فى احراز مسكة 
الجواءاة. 

وتقلبت بها أحوال العسر والمترية فجعلت فانتين تجلس إليها فى كل يوم وتأخذ عنها 
دروس العيش فئ' الخلة!') والضيق . 


وليعلم القارئ أن وراء العيش القليل منزلة أخرى: وهى العيش من لا شىء وأن 
هؤلاء البؤساء الذين شيوا وشابوا بين شظف العيش ونكد الحياة لهم فنون وأساليب 

ولقد أ : صبحت فانتنن بفضل تلك الدروس بارعة فى فن الحياة فاستغنت عن الثار 
لأقهصى غامة النهار وظثى الليل:وأتا آشيط: فاكال ايب ذلك ما أتبلغ نه من الخيز 
الهم الكثير» وأجد متها غذاء أمسسك به النفسء وأحفظ به الحياة» ! 

وفى تلك الضائقة التى يخرج احتمالها عن طاقة اليشر كانت تمر يفانتين ذكرى 
طفلتهاء فتجد لذلك سرورا لا يعادله عندها شىء فيذعوها الشوق اليها إلى طلب 


(؟) الحوياء التقسن . 
() الخلة بَقتم الخاء الهاحة . 


استحضارها من ذلك النزل ولكتها تراجع نفسها دقولها : «أى ذنب حنته تلك الصغيرة 
حتى يقضى عليها أن تشاطرنى هذا اليؤسء وهب أن هذا الذى أنا فيه لم يكن يؤسا 
فمن أين لى نفقة الطريق ووقاء ما على من الديون لأصحاب النزل حتى أستخلصها من 
أيديهم ؟ إن هذا الأمل يعيك» . 


كاذنا للا رةه انها كدي اوس «اسلداء لبعنؤاف التقرير العالةة وهل العفة 
والقناعة تسدى المعرفة إلى الفقير والغنى؛ وتفعل الخير لأجل الخير» ولا تعلم من 
الكتاية غير رسم إمضائها وتقول إن الله موجد ولا تعرف غير ذلك. وكم من فضائل 
كامنة فى نفوس أمثال هؤلاء الذين نزل بهم الدهر إلى الحضيض ستعلو بهم ذات يوم 
إلى عنان السماءء فإن لكل يوع غدا . 


ولبثت فانتين كثيرة الخجل شديدة الحياء من نظر الناس إليهأء وهى على تلك 
الصورة من خفة الحال ومظهر العوز والاحتياج: فلزمت بيتها زمنا طويلاء وكانت إذا 
دعتها الحاجة للخروج لابتيا ع شىء أو قضاء أمر مشت فى الطريق وهى كاسفة البال 
تود لو ساخت بها الأرض لتختفى عن أنظار المارة. وكانت تشعر كأنهم يترسمون 
بالنظر مواقع أقدامها ويشيرون بالأصابع إلى رث ثيابهاء فتغض من نظرهاء وتحتث 
تبوييا القروب من فك النظواس التى استرقت أعليها وأدست بقؤادافا. واوركاتت عاك 
البإكيبة اريس إلا لقتك لدم قظرا ولا اسددققه ذاظن] ولأرجت علييا ظلمة الققد 
سيولا كمومه فى اللسورة واكرتقى امتكان طفه القري العدهرة قل أن جد القاس جنا 
يشغلهم عن مراقية الناس . 

ومرت على فانتين ثلاثة أهلة وهى تروض نفسها على احتمال ذلك الازدراء 
كنا راضحتها على احتمتال سدرازة الشظاء عت تفي طاذ الغيّاء من وجيهها وزال 
ذلك الشعور من نفسها . وصارت تمشيى فى الطريق وهى طارحة رداء الخجل 
لا تبالى بتلك النظرات ولا تحفل يهذه اللفتات»؛ وكانت تلازم ثغرها ايتسامة الله 
أعلسم.بعا يمتزع'يها من غضاضة الحياة: وتتأئ بجاتبها عن التامن شامخة الأثف 
عالية الرأس . 


وكانت كلما لمحتها مدام (فيكتريان) حاسبها الله وهى تمرح فى قد(') تلك الخلة 
والضيق ؛ وتمشى هذه المشية فى الطريق: حمدت مغبة عملها وأثنت على نفسها إذ 
حالت بين تلك البائسة ويين الهناء وردتها بفضل سعايتها إلى ذلك الشقاء؛ ومن الناس 
من لا يجد سروره إلا فى ألم غيره . 


كإذا: رق فاتتيق كافك تتفي عام للها وكشن للد رهى شاكقة على الفئل فل 
تزل تلك حالها حتى أوهن الإفراط من عزمها وزاد فى ذلك السعال الذى كان جالسا 
فى سارها : نا قله كيم ان لشراتقة افرع الاسترى عه تعمس وركنرا كي امقيظ عه 
الصباح شعرها بذلك المشط الذى أسقط الدهر أسنانه؛ فكان أشبه الأشياء يثغر 
الأدرد!') فتنظرت جمال فرعها المرسل إرسال الحريرء اختلست رقدة من عين الدهر 
ومدت بدها لمصافحة السرور . 


وكانت قد خرجت من المصنع فى أخريات الشتاء فانصرم الشتاء وانطوى على 
آثره الصيف ودار الفلك دورته؛ فإذا الشتاء التالى يقرع باب فانتين قرعا ينذرها بيوم 
قصير وجو مطير وضياب مقيم وأفق مظلم ونهار يعثر صباحه بمسائه؛ وليل يجهل 
الرداء. ويتلمس المقرور النار ويضيق يصاحب الكفاف رحب الدار . 


فصل يحول الأفئدة الى صخورء وترد السائل إلى جماد قد دهم فانتين وهى بين 
الخلة "انوا لكثةا فيا ام قو جوسني]نو كدما هعد فشيا تم طايه علوي بعظا ل القومات سقو 


.. القن فى القدر»والقاعة‎ | ١( 
درد الرحل دهيت اسمتانه فهو أدردف‎ 0 
. (؟) بين الحاجة والجدب‎ 


زاك عسا بس لتيل ام لفن لال الفطكة والساس'الجثاده هليهبا جتنو 
رُهدت فانتين فى حياتها وحبب إليها قرب يومها . 

وجاءها منه ذات يوم كتاب يذكر فيه أن ابنتها أصيحت عارية الجسدء وأنها إن لم 
تتداركها بإرسال أربعين قرشا لابتياع لباس لهاء فهى هالكة لا محالة. فوقع ذلك 
الكتاب فى نفس فانتين وأحزنها طول يومهاء ولما كان المساء انطلقت إلى حانوت حلاق: 
ترقت أعلمة يزعت 1ه المقمط الذي كأن بمسك شغرها. فاتسمل على ظهرةا درن 
أردافها؛ فصاح الحلاق : لله ما أجمل ذلك الشعر! فقالت فانتين : «انظر كم تدفع من 
الثمن إذا بعتكه» قال : «أريعون قرشا» قالت : «عجل بقصه» فقام الرجل إلى مقصه: 
وأهوى به على شعرها وأعطاها الثمن فاشترت به لساعتها لياسا ويعثت به إلى 
لديم له ذلك راك النز ل اشهية أنه كان نطمع فى المزاهم لذ فى امالس 
فأعطاه إلى إحدى بنتيه ويقيت كوزيت فى جلدها تقضقض من البرد وترتعد من 
الجليدء كل ذلك وأمها تظن أنها باتت تمرح فى ذلك الكساء الجديدء ولا علم لها يمأ 
تقاسيه من ذلك الألم الشديد . 


وكاتف ف نفين: كلها "لمعيه وال قرا تمعوماء قدت الله سنك نياك كما لد 
فق ذاه قمعو © التحدظ يخي وافلك: الطافلةة: 
بإبيعادهاء وأنه أصل شقائها وسيب بلائها . 
رخى البال رضى الحال توهم بذلك أهل المصنع أنها اليوم أنعم بالا منها بالأمس , وما 


حفى عن كاب المصدع اوكا ته عالت إحدين عجان اللمترات مي الجورنانتين 
وهى على تلك الحال : :ويل لهذه الفتاة من سوء المصير» . 

بعالااق الشيقا رمعر عل قافكين الشنقاء عدر تق سيا أن تنشد غيا عمشيقا 
جديداء وقررت أن يكون أول من تلقاه فى طريقها كانئا من كان. فوقف نصيبها على 
موسيقارء رقيق الحال غليظ القلب عاطل يتكفف, وسائل يستكف لا يعرف العشق ولا 
يفقه معنى المداعبة؛ فطارحته فانتين حديث الغرام فلم تره يحن إلى شىء من ذلك؛ على 
أنه ما ليث أن هجرها بعد أن ضريبها ونهرها . 

فخاذ كؤادها مزيكل حب الا حب طقلتوا قات تراها فى طلية ذاه الباس كتجية 
لمع فى وساء أمالها: فقول وآماليا». لأثها كات عقر رنفسها فتسخيا: بلك الآمال التتى 
تلوح لها بوارقها فى جى الخيال . 

ولى وقف بؤسها عند هذا الحد لأطاقت حملهء وكلن صاحب النزل كان يزيد فى 
ألمها ويروعها كل يوم يطلب جديد كتب لها أن ابتتها مريضة محمومة: وأنها إن لم 
تسارع بإرسال قطعتين من الذهب لوقايتها وعلاجها فإنه يخشى عليها عادية الموت. لا 
تسل عما حل بها حين أخذ نظرها ذلك الكتاب فقد خرج بها من الألم عن حد الإدراك: 
فجعلت تضحك وتهذى» وخرجت تطفر فى الطريق طفر الأطفال: وتضحك ضحك الأبله المعتوه 
يصول لنسها “سانسن التهي... اليم خقزاظة .إن تنؤلاءالقوم لا مظلونة ..:. 


ولم تزل كذلك حتى وقفت على لفيف من الناس قد التفوا حول طبيب الأسنان 
وتنقيتها ونزع المتاكل من الأضراس وغير ذلك. فاندست فانتين فى غمارهم وهى لا 
تزال على ذهولها تضحك ولا تعى؛ فصاح الطبيب حين لمح لؤلق ثغرها: «أتبيعيننى أيتها 
الفتاة ثنيتيك بقطعتين من الذهب» قالت فانتين : «وما الثنيتان أيها الطنيب ؟» قال : 
«هاتان اللؤلؤتان اللتان تلمعان يبمقدم ثغرك» فصاحت فانتين : «غفرانك اللهم إن هذا 
لهو الضلال المبين»: وكانت بجوارها عجوز درداء!') تسمع كلام الطبيب فقالت تكلم 
نفسها : «قطعتان من العظم بقطعتين من الذهب ؟ لله ما أسعد تلك الفتاة!». على أن 


٠”. سقطت ألمنقاته‎ )١( 
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فانتين لم تكد تسمع كلام ذلك الطبيب حتى رجعت أدراجها وقد سترت لؤلؤ ثغرها 
بمرجان شفتيها ووضعت أصبعيها فى أذنيها كى لا يصل كلامة إلى سمعها » وهو مع 
ذلك يصضيح فى أثرها: «أيتها الحسناء تمهلى فى-الأمر واستوزعئ فؤادك يلهمك القبول: 
واعلمى أنك لم تغينى فيما عرضناة عليك من الثمن فإذا كان المساء فأغضينا يدارنا 
يمكان كذا» . فوقع كلامه فى أذنها برغم أصايعهاء وزاد فى نفورهاء فانطلقت حتى إذا 
بلغت دارها عطفت على جارتها العجوّز: وُهَى أشد ما تكون غيظاء فالخبرتها خبر 
الطبيت وها كان منه وقالت :ولقد يعنا الشسى لأكة يعون قيتمنئ ولكن ها حيلتتاً فى 
الأسنان ومفقودها كما تعلمين لا يعود وهى حليبة الشغر ونقطة دائرة الحجصال»؛ ثم 
غادرتها وإنكفات إلى حجرتها؛ وعكفت على خياطتها ولم تكد تستقر فى مكانها حتى 
ندرت الاإبرة من يمينهاء فقامت مسرعة إلى ذلك الكتاب المشئوم وأعادت قراعته ورجعت 
إلى جارتها تسائلها عن معنى تلك الحمى ونتائجهاء فقالت لها : «إنها مرض من 
الأمراض يعترى الكبير والصغير وهو اليوم أكثر وقوعا فى الأطفال» فقالت فانتين : 
«وهل يجر هذا المرض إلى القبر؟» فقالت : «نعم يجر إلى القبر إذا تخلت عن المريض 
العناية» فخرجت فانتين من عندها وقرأت الكتاب مرة ثالثة ولبثت بقية يومها نهبا 
. للهواجس. ولما توفى الليل النهار رآها بعضهم وقد أخذت طريقها إلى دار ذلك الطبيب؛ 
فائتزع اللؤلؤتين وحباها بالقطعتين. ودخلت"جارتها فى صباح الغد مبكرة إليها فالفتها 
جالسة فوق سريرها وهى شاحبة اللون» ساهية الطرفء تنطق يوجهها آثار السهر؛ 
ويدل تضعضع حالها على أثر نزاع قام بينها ويين ليل كان أطول من شعرهاء وأسود 
من حظها؛ وعلى القرب منها شمعدان قد فنيت شمعته, وخلفت على جوانبه شباكا من 
دموع أسالها اللهيب وجمدها القر . 


وتقف جارتها أمام ذلك المنظر الذى يقطع نياظ القلوبي جزعا وتنادى : «ويلى 
عليك أيتها البائسة تشعلين الشمعة كلها فى ليلة واحدة فما عسى يكون قد نزل بك من 
الأمر: ومالى أراك كأنك قد انتفضت من كفن أو أفلت من ظلمة رمس!» فالتفتت اليها 
فقانتين وقد أهرمتها تلك الليلة الماضية؛ فأخذت من سياتها ويلغت منها ما لم يبلغه كبر 
الغداة ومر العشى عشرة أعوام كاملة» فتقول لها : «ليس بِى يحمد الله من شىء»: ومن 
هو أولى براحة البال منى ؟ قد أمكننى الله من إنقاذ طفلتى من يد الموت بهذا الذهب». 
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وتنظر جارتها وهج الذهب بجانبهاء فتصيح : «اللهم إنها ثروة فمن أين لك هذاء وقد 
عهدتك بالأمس لا تعرفين وجه الفضة؟ » ؛ فتيسم فانتين ايتسامة تنم عن لعاب دام قد 
لوث ركنى شفتيها وثغرة مظلمة فى وسط ذلك الثفر المضىء: فتعلم جارتها كما علم 
القارئ أن تلك الثغرة المظلمة هى مكان تينك اللؤلؤتين . : 


وانطوى خداع صاحب النزل (يرئت منه المروءة) على فانتين» فوجهت إليه بطلبته 
ولم تكن طفلتها مريضة كما يرجفء ولكنه شرك قد مده لاصطياد دراهمها حتى سلبها 
عسجد شعرهاء ولؤلؤ ثغرها؛. وأصبحت عطلا من الحلى والجمال: فكسرت تلك المرة 
التى كانت تجد فى النطر إليها بعض الهناء أيام صحبتها شعرهاء وتحولت عن قاعتها 
واس اوناع لى اقاغة الخرص متسظ و االقز ل هي شروت السك 'الناتيوزي و كا تفذاك 
سقف مسنم يرتكز وجهاه على وجه الأرض إذا دخل فيها ساكنها البائس انحنى تحت 
مقن ع ازع كدي لقال االعيدن عن ءالجا 

ولم تكن تشتمل على غير خشبة قد طرحت على الأرض وخلقة!'! كانت تسميها 
غطاء. وكرسى قد نرع تقادم العهد أحشاءه؛ وجرة كنت ترى الماء فيها تارة سائلا 
وأخرى جليدا؛ وزهرية قد جف طينها وذبل زهرهاء وفتاة قد نزعت نقاب الحياء وعافت 
زينة النساء تخرج فى الطريق وعليها ثوب خلق رديم ممزق الآديم قد أهملت رتق 
فتوقه؛. وأغفلت سد خروقه. وما أدرى أكان ذلك لضيق فى وقتها ولعدم اعتناء متها 
بأمرهاء وهى تنتعل حذاء قد كشر عن نابه؛ تحت جورب قد تصل عن خضابه يحيط 
بخصرها نطاق بال مرقعء يكاد إذا تنفست فيه يتقطع وتنكفئ إلى غرفتها وقد بضع 
الهم من فؤادها يضعة ؛ وعبست الخيبة فى وجه أملهاء واشتد الأمر وضاقء وتقابلت 
حلقات الوثاق» وسطا عليها سعالها سطوة الجبار» ولزمها ملازمة غرمائها بالليل 


. قطعة قماش بالية‎ )١( 
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والنهار» فتقضى فحمة الظلام: منفرة المنام سميرة الآلام» حاضرة الدموع غائية 
الهجوع: وتفنى شمعة النهار بين وخز الإبر ووكز الفكر وقد قدر عليها الله الرزق 
فأجراه لها من سم خياطهاء وهيطت أسعار الأجور فنزل أجرها فى اليوم من اثنى 
علق علدا ال شبد ا كاسية سال ليها انناف الرمق ييذا القدر اليسير. على أن 
رايا وميه زم كلييا في تلك رآن رشقي مقنيية غلد فل لح كلذ خسم هو 
ولكن صاحب النزل قد خرج عن أفق الاعتدال فأرسل يطلب منها أريع قطع ذهبية 
ويقول لها فى كتابه : «لقد عنينا بأمر طفلتك وصيرنا منك على ما تعلمين قإن لم 
تسارعى بإرسال هذا القدر من المال نبذتا (كوزيت) بالعراء » وطرحنا بها فى مساقط 
الفكناء وى أن كلها إن الشكان طلس ملطكيا سول لبلا ولق يلك اليوم من 
مرظتتها ولت أبلذال يقاظة اموس إن دانك هن مزهنا القوهاء': 


فما الجرح ينكاً به الجرح بأوجع فى نفس الجريح من ذلك الكتاب فى نفس 
فانتين» فإنها قالت بعد تلاوته: «اللهم إنك تعلم آننى بعت الشعر والأسنان بيعة وكس, 
يمسيرك ع الى «السمجر رقو كانت لى حسما . زفي لصتم السدر ان افعنا ارالك 
ترتشف منها الحاجات حتى أنضبتهاء اللهم لم يبق إلا العرضء وقد أمست تساومنى 
القن لام فاجر ان لقنا لقيو لار مدهي مدو لاد 


من اقذن الله | لتاق كقوف الناقة طون ذلك: اننكميو ا رونازة ركى. قا تقو في سيفن 
الأقيداتي أن تافر ها .مهيا عليه الى موود لاله قا نافيا تكسر ةين الزنم وك ا 
وأفرغتم فؤادها من حكمه وعظاته: فتناول حكمه منكم الظواهرء ووقف عن تناول ما 


341 


فى السرائر .. أوهستم.الناس بانظواء أجل الزقء وفاتكم أنه وإن خف حمله .عن أعناق 
الرجال: فقد باتت تنوء بثقله أغناق النساء : 

اق لزاه لجع رطضا نتوكلا ردن اللعهروالعجكل فيشيق درن شامع ا: 
فتفزع إلى السعى وراء الرزق من أشرف وجوفه فيقعد بها الدهرء فتبيع الناس 
نفسها:؛ فيتنافسون فى المساومة: حتى إذا أظفروه يامتلاك تلك النفس المعرؤوضة فى 
سوق الشقاء. سجلوا عليهم فعلتها تلك فى باب الزداء» وتغاضوا عن تسجيلها فى باب 
الرق وهو بها أحق ؤهى به ألصق . 

ويل للمرأة من الرجل يسترقها. وما يدريه ما المرأة. هى وعاء النسل وظرفٍ 
الحمل؛ هى زينة الحياة:» وزهرة الجناة. هى بيت الجمال ؤوموطن الدلال. هى مسكن 
الضعف ومهيط العطفء فيالله ما أكثر مخازى الرجال ذلك مثل فانتين فى ابتذالها 
لخدرها بعد أن نزلت من المكروه متزلة ينقطع العقل عن تقديرها ؤيجمد الذهن عن 
تصويرهاء وبعد أن أنذرها الدهر بالانسلاخ عن هيئّة العالم وأنذرها العالم بالخروج 
عن دائرة الوجودء فتسكعت فى الضلالة وتبيسطت على الاثم وتمرغت فى حمأة الغى: 
فحوى هيكلها من روح الشعور: وكتب اليأس على لوح صدرها المثلوج وقول ذلك 
الحكيم : «لا رغية ولا رهية»» فأصبحت لا تخشى نازلاء وأمست لا ترجى نائلاء وياتت 
لذكبالى لأنها ما اتتهوب نان كيالى . 

مر يها زمن وهى تصاير القصضاء. وتنازع الشقاءء وتعانق الخطوب وتصافح 
الكروب: وتصير على ذلكصيرا كان أشبه يعدم المتالاة منالحمام بالكتام فلم تتفم 


أحضاءها وغمر أتحاعها سنان إن طاق حرا المسط اسقط علدا الندىا . 


توجد بعامة القرى الصغيرة»: وخاصة القرية التى تسكنها اليوم (فانتين) طبقة من 
نشء الشيان العاطلين الذين يعدشون هن وراء ذخلهم السنوىء: وإن أخدهم ليظهر بين 
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أهل القرية بمظهر من الترف والنعيم لن يبلغه ساكن ياريز؛ أو ينفق أضعاف ما ينفق 
ذلك القروى» وقد جمعت هذه الطيقة فى قريتنا تلك من أمثال هؤلاء العاطلين عددا 
كبيرا فتراهم يجلسون فى صدور المجالسء وقد نفخ شيطان العظمة فى معاطسهم, 
فجعلوا يتفاخرون يما ملكت أيمانهم : فمن تياه بكثرة رجأله, ومن مدل بوفرة ماله 
ومن معجب بحسن سمعته وهندامه؛. ومن مولع بالتفثن فى أساليب كلامه : يتحرش 
أحدهم برجال الشرطة فيحفظهم بتعنته حتى يجر الأمر إلى المشاجرة: فيقال فلان لا 
يعياً برجال الحكومة. وينطلق الآخر إلى التصيد والاقتناص كى ينوه بذكره فيقال 
انطلق النبيل إلى الصيد ومنهم من يتورن7!') ويتزين فهو أين خطر تارج. المكان بعطره 
واشبتغل الناس يذكره: ومنهم مدمن الخمر ومدمن الجلوس فى الأندية حيث يفد 
000 

نعم وفيهم المتغالى فى التقليد : والمولع بالجديد. والذى لا يرى نفسه ظريفا إلا إذا 
قاد خلفه كلبا وازدرى بنوع النساءء فتأنق فى التعريض بهن واستهتر فى تقريعهن . 

وكان الظرفاء فى هذا العهد يغالون فى البزة ويتأنقون فى الزى: وشارتهم يومئذ 
أردية زيتونية اللون مفضضة الأزرارء وأحذية تحيط بأعقايها آهلة من الحديد ويكل 
منها مهماز للجواد شأن الفرسان وعلى رءوسهم قبعات عالية البنيان كرّة الآطراف, 
فوق شعر جعد كثيفء ويأبديهم عصى غليظة كأنها الجذوع. دع الشوارب الطوالء 
والزيق المرتقفع: ومنديل الرقية المرسل على الصدر . 

أذكر من بين تلك الطبقة المفتونة شايا لم ينظر مدى عمره سماء باريز ولم يبرح 
دهره أرض تلك القرية - نشاً ببن أفراد تلك الطبقة ففعل شرواهم وذهب مذاهيهم, 
وكان مثله كمتلهم : دخل قليل وعقل يسير» وسفه يوازنهماء ونزق يعادلهما . 

اتفق أن وقف ذلك المغرور ذات ليلة أمام أحد الأندية وفى فمه لفيفة من الطباق» 
وقد انتشرت على وجّة الأرض طبقة من البرد وتمر أمامه فانتين وهى عارية الآكتاف, 
وغليها أثزت:فكتدير تتفل بة الستاء. فى 'الثرا قدو وكاند] لك عاناتها' كد ضف عا 


(١)تورن‏ أى تعطر فأسرف فى التعطن . 
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تعتمد الليل وتركب ذأك الطريق: فتقيل فيه وتدير بعص سماعة كانها حرسى يحفظ 
السبيلء أى جندى أذنب فكان عقابه السير فقى ذلك الجليد جيئة وذهوياء ويتعمد ذلك 
المغرور كلما مرت أمامه إغاظتها ويتحرى إهانتها فيعيس وجهها بكسفة من دخان 
لفيفته ويرسل عليها شواظا من الإهانة والسباب فيقول : ما أبشع هذا الوجه وما أخلق 
تمع قتطاق هن للريقها وق اتدل تنك رها :فيه قرالا وإشياراء وهو هن كانه واد يقار حيطا .. 


ويحركه ذات مرة سكونها؛ فينطلق خلفها انطلاق الذئب خلف الفريسة؛ وهو يغت 
من ضحك المغيظ ويدانيهاء فيهوى بيده إلى الأرضء فيقبض قبضة من البرد وينقض 
عليها فيدسه بين ثويها وظهرهاء وينتشر البرد من ملتقى الكتفين إلى مستدق الصلب, 
فتزآر فانتين زئير اللبؤة» وتنفتل انفتال النمر» وتنشب أظافرها فى وجهه؛ وهى تصيح 
من فرط الألم بصوت قد صحاله إدمان الخمر وأيحه الحزن؛ ويفزع الناس لجهة الصوت 
فرادى وثنى » فيرون رجلا عارى الرأس يضطرب فى يد امرأة مسلوية الشعر والشعور 
والمحل مصوضى على الأنه اذك واأراة تميهن ل | عقق كل رهد رحدفةة الها ولكمنا 
وأتحفته بأنوا ع السباب والشتائم: فلم تبق فى اللغة كلمة تشير إلى بذاءة أو لفظة تدل 
على الققة الادورتكدو دمن ذلك التفي ا نارد: 


ويقف الناس حولهما صفوفا وهم بين ضاحك وصارخ ويد بيديه؛ وكلهم 
بتساءعلون عن مثار تلك المعركة القائمة. وييرز من تلك الصفوف رجحل طويل القامةء 
فيجذب المرأة من نطاقهاء ويصيح بها : «انطلقى على أثرى». وترفع فانتين عينها وترى 
شخص (جافير) فيخفت صوتها وتصفر أحداقها وتتزايل أعضاؤها وتمشى خلفه بين 
الذلة والانكسارء وينتهز الشاب تلك النهزة فيختفى وينقضى ذلك المشهد سار جافير 
ففتح وبالشمعة فأوقدت وانتزع من جيبه ورقة وأنشاً فيها يسطرء وانزوت فانتين فى 
أحد الأركان كالكلبة راعها مروع؛ ووقف حول المخفر يعض المولعين يحب الاطلاع ممن 
شهدوا الحادثة وجعلوا يشرئيون بأعناقهم من وراء النافذة رجاء أن يلموا بجانب الأمر. 


وكاقف لويف زللكة اسهد بتشاطبى يشي قال الكليقة نين العيناء: قد القصبورف 
المطلق لرجال الشرطةء فهم يلعبون بهن ما شاء الهوى» ويصادرونهن فى حرفتهن 
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المنكورة وحريتهن الموهمة فأكبي حافير على الكتاب وهشفقو القرد ها يكون غعيظا وما نسسى 
القارئى ما كان من وصف أخلاق ذلك الرجل الذى ما نم قط ظاهره على باطنه ولا وجد 
التأثر إلى نفسه سييلاء ولكنه قد غلب فى هذه الفترة على أمره فلاحت يوجهه ملامح 
الانفعال فأجمع كيده ومثل أمامه مدى سلطته؛ ونفث فى يراعه سم غيظه: فكان يكتب 
وحنقه فى عنفوان شيابه وجرم تلك البغى يتجسم أمام عينيه» حتى إذا فرغ من كتايته 
وتوقيعه نادى بثلاثة من الشرطة وأمرهم أن يقودوا فانتين إلى السجنء وقال لها : 
«ستليثين هناك ستة أشهر» 

فى ضعفى وراقبه فى حياة تلك الطفقلة؛ ولو أنك ألممت يميدأ الآمر لتضاءل فى عينيك 
منهاه. فاصرف نظرك تلقاء ظلامتى فإن كنت قد أجرمت يعدها فعلى إجرامىء وإنى 
السيك فق تلع فلتي ذلك الشباي الذع ود مطلى تقوو متغوفة سف نات لتك لديل 
فى الطريق فجعل يتحرش بى وأنا أصابره حتى إذا أعياه الأمر عمد إلى قبضة من 
اليرد فدسها بين ثوبى وظهرى على غفلة منى؛ فوجدت لذلك ألما أخرجنى عن حد 
فاون داعو ةفر به امقر عي الله يدقن لك لاد تممه |1 الليل كوهد الهم 
أتراها كانت تحلم أم تطيش؟ فإن كان بعض الطيش قد أدركنىء فإنما وقع ذلك لفرط 
الألمم :شمف العحسل» 

اختفى . فأعتذر إليه من فعلى: وإن كان هو اليادى بالإساءة؟ .. آلا منقذ لى من هذا 
السجن الذى سيجر إلى طرد طفلتى من النزل؛ فتموت تحت العراء؟ فيا ليت شعرى 


2105 


أيتها الطفلة المنكودة ولى الله من يائسة نزل بها العسسر إلى تلك المنزلة من الحياة. 
النزع: وهى عارية العنق مفتولة اليدين وقد أشرق محداها إشراقا ظهرت معه فى أعلى 
مجالى الجمال - ولا بد ع فإن الآلام إذا بلغت مداها انبعث من أثنائها نور سماوى 
وانبسط على وجوه أصحابها فبدلها تبديلا . 

زلا فوّغت فن ضزاغتها تماشكت حقئ أمكنها النهوضء ثم دنث. منه فقبلت: طرف 

أوتدرى أيها القارئ ماذا كان جوانه لها تعد الذى سطرناه تحت نظزك؟ كان 
جوابه أن قال لها : «لقد وعيت حديثك فانطلقى إلى السجن فبه حكمت عليك» وقد 
استحال غير ما حكمت: فلو أن ذلك الديان يتجلى النوم لفصل القضاء لما قضى عليك 


بغدر ما قضدت » . 


قال ذلك ثم ولاها ظهره فجمدت فى مكانها وتحرك الجند. وإتهم ليهمون يجرها 
وما تصل أيديهم إليهاء إذ وثب من جاتب المخفر الأيمن رجل ملثم فحسسر عن لثامه 
وصاح بهم : «مكانكم أيها الجند!» فمد جاقير بصره؛ فإذا به يرى مادلينء فحياه تحية 
الكاره لرؤيّتة:ؤقال بصموت الكاظم“لقيظة + «عفوا سيدائى' الشتغة :وما "ؤقعت تلك الكلفة 
فى سمع فانتين حتى انتفضت فى مكانها فدفعت عنها الجند مهرولة إلى مادلين: وا 
تبينت وجهه صاحت به وهى تغرق فى الضحك: «أهذا هى أنت؟» ثم بصقت فى وجهه 
وانقليت إلى مكانهاء فمسح مادلين وجهه وقال لجافير : «خل أيها المفتش سييل هذه 
المرأة» . 


كل ذلك يجرئ وجافير ينظر وهو متهم لنظره ويسمع وهو مكذب لسمعة: وقد 
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وجه شيخ جليل والمرآة من البغايا والرجل من أولى الأمر فاتهم للوهلة الأولى نظره 
وشهد يعد ذلك الرجل يمسح وجهه وهو أروح ما يكون يالاء ويأمر بإخلاء سبيل تلك 
المرأة فلم يصدق سمعه ولم تكن فانتين أقل ذهولا منهء فإنها لم تكد تسمع قول مادلين 
حتى دنت ألى الباب وجعلت تعالج فتحه وتتهياً للخروجء. وهى تقول كمن يكلم نقسه : 

- أيسرحوننى فلا أسجن ؟ ومن ذا الذى يستطيع ذلك ولقد سمعت بأذنى الأمر 
بالسجن. ووعيت ما سمفت؟ فلئن كنت قد طرق سمغى بعده أمر بالإفراج فقد كذبتنى 
الأذن, اللهم إلا اذا كان جافير هو الآمرء أما ذلك الشيخ المريب فليس له مهن الأمر 
شىءع) وما أدرى ما الذى حداه ل الحضوىر, أو ما كفاه طردى من مصنعة وخروجى 
عن أفق العفة والصيانة وهبوطى إلى تلك المنزلة؟ ولقد كنت أعمل فى مصنعه. فأصيب 
رزقى بين العفة والكفاق: فأبى إلا أن:يكون أداة للسعاية بئ فنأخرجتى حين لا موئل 
ولا جه للرزق» وحملنى يظلمه على ركوب تلك الطريق. ويعلم الله أنى ركبتها وأنا 
كارهة لإكدووا راكتها سول قبطن عه ولول با عمزني اسبحاب التزل هن اديه 
واشتطاطهم فى طلب النفقة اتلك الطفلة ؛ وكساد الحرفة التى أزاولهاء لتماسكت وإن 
زعزعنى الدهرء وبالغت فى تطفيف قوتى الأيام والليالى . 


ويسمع مادلين شكواها فيضرب بيده إلى جيبيه وينتزع منه كيسه. ويجده خاليا: 
فيرده إلى مكانه وبقول لها : «خبرينى كم مبلغ ديونك أيتها الفتاة؟» فتقول له : «أليك 
عنيكيها الزجل فلست يمحدثة معك ذكراء كم تلقف :إلى ماقي قماسةة فى القبلان: 
وتنتقص أمامه من قدر مادلين» وتشرح له سواد مفيتها إن هو أصر على حكمه 
وتستنزل عفوه؛ وتعوذ به من عقابه, وتنتهى بقولها :« ولا أحسبك يعد الذى عرفت من 
أمرى إلا غافرا زلتى متجاوزا عن خطيئتى» ثم تولى إلى الداب وتضع يدها على غلقه . 

وتوقظ تلك الحركة جافير فيعود إلى نفسه ويخرج من جمود كان فى أثنائه 
كالصتمء ويصيح بالجند بصوت تمازجه نغمة القادر: «يا ويلكم ! أتفلت هذه الفاجرة 
من أيديكم وأذتم لا تشعرون ؟ ومن ذا الذى أمركم بتسريحها بعد أن أمرتكم يسجنها؟ 
يا ويلكم ! ردوها فلتقضين فى السجن أيامها رغم المعارضين!» 
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وقال لهماظء أبها المنتشن اتن :أن الذى اشر يتسرص هته اللرأة: فلا متيل لك عليها 
بعضى مق شد المبدأ:رالنهاية أن ذلك :القتى:هى البادئ بالإسباية. واولا تهاون الشريلة 
لكان هى الحقيقى يموقف هذه الفتاة » . 

فقاق جافين ود يتكلف الكظو لفيطه ويفالب اشيطراب تفيبه :+ إن تسريعه 
ليدخل فى ياب الاستحالة . فإنها أهانت فتى شريفا وآذت شيخا حليلا؛ فلئن كانت قد 
أعذرتٍ فى الأولى فما عسسدى, يكون عذرها فى الثانية؟» 
للخت بى: والعقاب يتلق :ذل القت فلن ملوا بعد وفنا جذا اا 
انان كله نم13 لغسا رن شداهه متكت العول راهن وكدى تناع الكتريقة» 

قال مادلين : «اعلم أن العدل نوعان : عدل يجرى به الوجدان؛ وعدل تجرى به 
الشريعة. ومن كان صادق الوجدان: كان حليقا بالتوفيق إلى سبيل الحق. ولقد وفقنى 
لكالل :طن اه هد القها 3ه لمتكي الوكد ان برا نت ساد مس ردك فلن عو اف 

قال : «إنى لأآرانى عو قادر على فهم مأ أسبمع وما أرى» ! 

قال : «فلتكن قادرا على الخضوع والتسليم».. ! 


قال : «ديل يدفعك إلى إخلاء سبيلهاء فلا تسجن يوما واحدا» . 


الانهز افسعيي سواط الطاعة وله مكدر ليك آم مكالفقى اماك:افافى لأمنادك جيل 
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المقاومة فى شأن هذه البغىء وما وقع لى قبل اليوم أن أقاوم مشيئة الرئيس . ولكن 
إلمامى بواقعة الحال وتثبتى من الأمر ودخول الحادثة فى دائرة اختصاص الشرطة 
الك اتا كشرييا كل آزلئك علق اموا مون هذ انقكلة» ١‏ 

وما كاد ينتهى من قولته حتى تقطب وجه مادلين بعد ذلك الانيساط وهبت من 
شمائله روائح السلطة فقال له بصوت سيقته إلى مخارجه الخشونة وامتزجت بأجزائه 
الحدة : «لقد أسمعتنى أن الحادثة تدخل فى دائرة اختصاص الشرطة التى أنت 
كبيرها ,امك اقساهة أن النلانع التاشعة واخواعيا الصانية عشترة والشاسمية مشرة 
والسادسة بعد الستين من قانون العقويات» تقضى بأن أكون القاضى المطلق. فيناء 
على صريح تلك المواد أحكم يبراءة فانتين وأمر يتسريحها . 

لذو ووو هلها اذ كواهوا لاق الهاسة وا لتمافرز يق قاقون ١1١‏ سس ةا 
145 شبية علق وله و ابرح هنذا /المكاث فكسياه ,نا سكت 0 


فاستقيل جافير هذه الضرية الأخيرة بصدر رحيب كما يستقبل الباسل من 
الجنود أسنة الرماح وانحنى حتى كاد يقايل الأرض بوجهه؛ وخرج وما ينظر ما بين 
ووية دا وزوقن :نت انقية )ف التضيقك محضانة | لدان لتخلى 41 لمعيل رامث فى نكا فيا 
ايض الأنصاب» وذفلت وحق لها أن تذهل لنظر تلك المعر> الس اسن 
زجايل للق بقيال الأول نحاتها وكمن تحت رداء الثاقق قلاكبا هنذا عه الى 
مراقى الهناء؛. وذلك ينزل بها إلى درك الشقاء وهى بينهما كالآكرة إذا قذف بها الثاني 
ديا إلى كاللمة الساس. ريم الأزل الى قر الآجل. كان أحدهما ملك وكلؤفاب:ز المهنا 
شيطان يحاول أن يتخيطها بمس منه. وقد أنزل الله النصر على الملك فكان من 
الظافرين . ظ 

وعجيب أن يكون هذا الملك هى ذلك الشيخ الذى استرسلت فانتين فى كراهته 
وظنته أصل شقائها » وسيب بلائها. على أنها ما لبثت بعد الذى قد رأته من محاسنته 
لها وعطفه عليها وتحريه سرورها بتسريحها ووقوفه فى وجه جافير تاك الوقفة التى 
ماسحو إراذته السبيل أن أخذت ماسب نفسها وتقول : «لى الويل أشن اده 
أنفر من ذلك الرجل» وأحمل ضب الضغن وأعزى إلى فعله سوء ما وصل إليه أمرى من 
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الفحش والتيذل ولقد وترته الساعة وترة يضيق عنها الحلم قصفح وهى قادر على غير 
الصفح. ولم يفتر نشاطه عن الذود عنى والمناضلة دونى. فلا أحسبنى بعد ذلك إلا 
واهفة فى أمره جاهلة مقدا نلخطزه: + أوليس: الذئق قد طلس جافين "على اأفرة يقار غلق 
أن يحول بلفظ منه بينى ويين الهناء. فأموت فى السجن حزينة: وتموت بموتى تلك 
الطفلة اليتيمة؟ اللهم إن هذا هو الخلق الكريم وتلك هى النفس الزكية » 

كذلك كانت تحاسب نفسها وحقدها يتحلل فى صدرها ووحدها يستل من قرارة 
نفسها ذلك النفور الذى سكن فيهاء حتى أصيبع النفور ميلا والبيغض حبا؛ حتى 
أدركتها الندامة على سالف فعلها وسوء ظنها بذلك الشيخ الجليل: فكاد يأتى على 
تقسيها الشكل والضشاهت: 


وما برج جافير مَوقفه الحرج التفت مادلين إلى فاتتين وقال لها وهو بغيض من 
عبرته» ويخفى من حسرته: «لقد وعيت ما تقولين وما كنت أعلم شيئًا من أمرك؛ فما 
لأنصخناك . ولكن آبو:الله إلا أن,يجرى القدر يما شاءء فاتت متذ اليؤم مكفية المئونة 
بى» فإنى كافلك وجامع بينك ويين طفلتك ورادك إلى طاعة الله يحفاظك على عرضك: 
تعقى الفضيلة؛ وما كنت أمام ذلك المطلع على الأفئدة إلا طاهرة الذيل عفيفة الإزار» . 


النعيم وتجرى من تحتها أتهار السعادة, ناك فسها وسط تلك الجنهة تتموا مقاعد 
النشاف ركفن على اراتكه الصبانة ويجائيها طفلتها الرحيدة . 


)١(‏ أى لا تهلكي نفسك 


وتزاحمت على نفسها جيوش الأمانى فخرج بها السرور غن حد الإدراك وترامت 
على يد مادلين تقيلهاء ثم غابت عن الوجود فأمر بها مادلين: فحملت إلى دار المرضى 
التى أقامها بجوار داره. فأنيمت فيهاء وأوصى بالعناية بها وانصرف إلى عمله . 

وكانت الحمى تتمشى فى عظام تلك المغبونة فى نفسها فمر مهنا قطع من الليل 
وهى تهذئ وتصيح , ثم أخذها النوم فنامت حتى أظهر(') النهار أو كاد: وشعرت عند 
يقظتها كأنها تسبمع بجانب سريرها ترديد أنفاسء فكشفت جانب الستارء فإذا هى 
ترى مادلين باسيطا ذراعيه شناخصا ببصره كالراهب المتبتل يضرع إلى شئء فوق 
رأسة؛ فأرسلت يصرها حيث يرسل بصره ء فعلفت أنه يضرع إلى صليب كان معلقا 
بأعلى الحائط فأكبرت رؤيته, وظهر لها فى هذا الموقف, كأنه هيكل من النور عليه حلة 
من التقى فكرهت أن تقطع عليه صلاته وأمسكت يرهة: ثم قالت له يصوت يكاد يخفيه 
الحياء : «ما الذى يصنع سيدى هناك؟» فأجابها وهو يومئ إلى الصليب : «جئت أصلى 
لذلك الشهيد فى السماء». ولى أنصف لقال : «لتلك الشهيدة فى الأرض» . 

وكأن مادلين منذ الليلة الغايرة لا بنفك عن تعهدها والسؤال عنها فما ستقر فى 
حجرته إلا ريثما يعود لتنسيم أخبارها فبات بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا ينصرم 
عمرهاء وانتابته الهواجس فما احتواه مضجع ولا التقى له جفن بجفن . 


وننتقل بالقارئ من حجرة مادلين إلى حجرة جافير: فيرى رجلا قد أقامه الحقد, 
وأقعده الحردا"!. يكاد ينشق غيظا ويقطر غضبا على أثر تلك الضرية التى تلقاها 
بصدره الرحخيب فى مخفر الشرطة: ويراه وهو ينفث نفثة المصدورء ويململ تململ 
المؤتور قد أمسك براعا ونش يسنظر كل ما أملت عليه الموجدة وأوحئن: اليه الضغن ٠‏ 


(1) أظهر النهار إذا كان وقت الظهيرة . 
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وفى صباح تلك الليلة بكر جافير إلى صندوق البريد. فوضع فيه بيده ذلك الكتاب 
الذى سطره يحجرتة؛ وعنوان غلافه إلى كبير الشرطة بباريس . 

وما قرأ هذا العنوان قارئ وكان ممن يعرفون جافير وكتابته, إلا تنبا أن الكتاب 
لا.يشتمل علن غير التناش الإقالة على أشر حاذثة الأمس . 

ولما استنار مادلين دفائن (فانتين) وعلم بحقيقة أمرهاء وألم بأطراف تلك المؤامرة 
التى كانت سببا فى خروجها من المصنع ونزولها إلى تلك المنزلة من الحياة » سارع 
بإرسال كتاب إلى أصحاب النزل يطلب فيه إشخاص (كوزيت) ووجه إليهم بقدر من 
المال يبلغ مثلى ما كانوا يطالبونها وأنذرهم بمرض الوالدة ولزوم المسارعة 
بإحضار الولد . 


تسقنط نيز الكقاي على هيدا نون الذر مسسقتوظ القدي: شال ازواهة وحد 
يقهال فرحا" 

لقد در ضرع تلك البقرة العجفاء (يعنى فانتين): وأكبر ظنى أنها ترتع اليوم فى 
ربيع عشق جديد فمن العجز تسريح هذه الفرصة:؛ وما لنا لا نمسك الطقلة حتى نحتلب 
رسل ذلك الضرع. وهذا كتاب عاشقها الجديد ينطق عن ولع سطوره جداول يجرى 
فيها الكسب وتسيل السعادة؛ فاحرصى منذ اليوم على تلك القنيرة» واحذرى أن تطير 
فإن فى إمساكها إطلاقا لأرزاقنا» , ثم قام إلى دفتر» فزور فيه كل ما زعم أنه أنفقه 
على (كوزيت) من أجر الطبيبء وثمن الدواء, وما زال يرصد الخبيث من أرقام الحساب 
ما يملى عليها الطمعء حتى نيف مجموع ما سطر على مبلغ ما أرسل مادلين وفى اليوم 
التالى وجه مادلين إلى أصحاب النزل بمبلغ آخر وطلب إليهم المسارعة بإرسال الطفلة 
فقالالرجل لزوجه : «ألم أنيئك يما سيكون من أمرهم.ء إذا نحن أحسنا حفظ هذا 
الكنز الثمين» فانظرى كيف لم يجد له عزما على الانتظار فثنى بإرسال النقود قبل أن 
تهينة على كذاتم اتيك الطدلة كت هينه 


ريك 
ولك 
ىآ 


وكانت فانتين لا تزال على فراش المرض ينطفئ سراج حياتها شيئًا فشيئاء ويدنو 
تا )لاتير زوها ولس آثارح الك القسيةعق البرد لشبورداتها القن خف السعال 
بصدرها فتكا كاد يهدم جدرانه؛ ولولا تعلقها يرؤية طفلتها للقيت ريها منذ حين . 


وما خفى على الطبيب أمرهاء فإنه أنذر مادلين يقرب أجلها وقال له : «إنى أراها 
هامة اليوم أى غد؛ فإن كان لها ولد ٠‏ فلا تحولوا بينهما وعجلوا باستدعائه إن كان من 
الغائبين. فإنكم لا تفرغون من ذلك حتى تفرغ من نفسها» فجزع مادلين جزعا شديداء 
وأشفق أن تموت الوالدة: قبل أن ترى الولدء فقام لساعته إلى ورقة وكتب فيها إلى 
أضحاب النزل عن لسان فانتين يقول : 

«إذا أتاكم رسولى حامل هذاء فادفعوا إليه (كوزيت) وهو يدفع لكم تلك الديون 
التى تزعمون مطالبتى بها » . 

وأرتتئى أن يكون هو الرسول إلى أصحاب النزل فوضع الكتاب فى جيبه وضحت 
قوسل يليا الس فيكو عن نعف ل دار حكمه, وجلس لإنجاز شغله وأراد أن لا يترك 
وراءه من خدمة الحكومة ما يشغله عن خدمة فانتين فتسلف الأعمال: وأنجز فى يومه 
كا عظ ال احة القن , 


وإنه ليتصفح الأوراق وينظر فى الشئون إذ جرت جوار بالنحوس؛: وعدت عواد 
بالشرورء ووقع فى حساب القدر ما لم يقع فى حساب مادلينء فقيل له إن جافير بالياب 
يطلب القن بالسشول: غوالله.يا لفظ أمامه هذا الاسم حتى مرت به خلجة من الشك 
تمازجها نزوة من الألم فتطير؛ وتضعضعت حاله وكاد يعجز عن المداراة: ولكنه رد 
النفس على مكروهها فاستقرت,ء وأذن لجافير بالدخولء؛ وكان إذ ذاك جالسا بقرب 
اللوقأة وطن ف آور اق مها عير" لخالها توافت هله ابا شا وليف 

واكزر كا فيو شرقك :وملام نالف الخاشع اللبستتكيق .وتنك وانقا وراء كليو ما ذلية 
صَدَا سك اسان تشاكن الشخص ينتظر الإذن بالكلام.. كل ذلك ومادلين لم يرقغ بصره: 
ولم يحرك جسمه كأنه لا يشعر بوجود ذلك الواقف ولو أن أحد أولئك الذين أوتوا علم 
السحنة يأتى الساعة وينظر إلى جافير وهى راسخ فى مكانه؛ وكان يكون من المخالطين 
لف والواشفين حلي :لسار طياتفنه والعالين يتقايات: هنا بيظوق الذى بينا نراه فى 


20 


لياس الجندى المحاربء إذ هى فى ثياب الزاهد الراهبء لركن عند رؤيته. وتفرس فى 
مخائل سحنته أن هذا الجاسوس الصادق والناقل الأمين. قد نزل به نازل وحالت بينه 
وبين نفس التكزائلة ؤفال"لقثار نما [يت ور حتادليّة أشاسه ويه اسك ننه الشكين, 
وعهدى به يتحين له الفرصة ويتمنى الغصة . 


قلنا إنه دخل على مادلين فسلم منحنيا ووقف محتشما وما زال واقفا خلفه موقف 
الجندى فى صفوف النظام لا تنبعث له جارحة ولا تطرف عينء وقد فارقت محاجره تلك 
النفرة وانجابت عنها ظلمة الشكء؛ فامتزج بأشعة بصره نور الإخلاص وجال فى محياه 
حتى التفت إليه مادلين فرأى رجلا تبدى عنيه سيما الانكسارء وتقراً فى عينيه آية 
الحزندقر احزثيم احتشام الجنديى امام القائد: والمسرم بين بدي القاضي فقال له : 
«مأ خطيك أيها المفتش؟» 
تسمع فيه رنة من الحزن تشويها عزة من الشمم : 
أن تكون تلك الجريمة؟» 

قال اكه عمال الحكوية الأذكداة :قو رومن حفن .دوا القضناة فى كرف 
وطعن عليه فى سمعته ؛ فدفعنى الواجب الى رفع الأمر إليك». قال : «أتعلم من 
هما ..؟) 


قال : دما أعلمنى يهما. أما المقترف فأناء وأما المقترف عليه فأنت» 
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مكانه ؛ واندفع جافير فى حديثه فقال : 
ارجا قله زبد”نواتوى بسن «اتشغونة لقان بدا عقانهاما يعفل عل حطيسى, 
إلا تحجام ففه العساضى ا#شلالة اناقل إن همات ذللة شوجت كرجا ولا يمشن عه 
العار. ولكننى خليق بأن أنزل منزلة المجرم الأثيم فأخرج ملوما مدحورا . 
«ولقد كنت معى بالأمس غائب اللين حاضر الحفاءء وأنت من الحق أعزلء فلتكنه 
قال مادلين : «لقد جعلتنى بحيث أرى أنك أتيت عظيما وارتكيت جسيما ولا أذكر 
ويالغت فى وصف إحرامك فما عسى تكون تلك الفعلة التى تزعم أنك فعلتها؟» 
قال جافير : «رميتك فى شرفك وخدشت وجه سمعتك فالتمست من كبير الشرطة 
بياريس إمساكك ووسجذنك. وذكرت له فى شقة رفعتها إليه أنك مجرم قديم: وأنك ضالة 
الشريلة الك تتقنوقا منة عية: ولق كيت نا كحون وكسظ ى مقت هن لمرو 
المسكز امورو فس سقو قوران الاريو قلي الفا وف لله لعش الف لاق لهي 
ووقفت دونها تلك الوقفة التى قطعت على ارادتى السبيل» . 


ويرجف قلب مادلين عند سماع قوله (مجرم قديم) ولكنه يتماسك. واستطرد 
جافير فى حديثه فقال : «وما حملنى على اتهامك أيها الشيخ إلا آيات شهدتها 
وعلامات تحققتها : رأيتك شديد العضل قوى الساعد سديد الرماية إذا رميت» ولحت 
بأحد فخذيك فدغاء وقت تبينت منك الأولى يوم العجلة؛ وما نسيت ما كان من دخولك 
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تحتهاء وإنقاذك حياة ذلك الشيخ الفانى» وتحققت الثانية بتتبع آثارك وتسقط أخبارك 
وشهدت الثالثة فى مشيتك. فألقى فى روعى أنك (جان فالجان)». 

وتسقط شعبة من مهجة مادلين لذكر ذلك الاسم ويندر!'! من أنامله اليراع الذى 
يمسكه فيقول وهى يغالب اضطرابه : «ومن هى ذلك الرجل؟». فيجيبه جافير «هى أحد 
أولتك الشطار الذين يعيثون فى الأرضء ولقد رأيته منذ عشرين حولا فى سجن تولون, 
وهى أشيه الناس يكء ثم زعموا أنه بعد انصرام أيام سجنه عالج السرقة فى بيت أحد 
العياد. وجنى فى الطريق على غلام صغيرء فاغتصب منه ما أدرى أى شىء. ثم إنه 
اختفى بعد ذلك؛: فجدت الشرطة فى طلبه؛ وجد فى اختفائه حتى اذا شجر بينى ويينك 
الخصام فى أدو (فاقي) وستتمحد مق ملكتي أنامك رذافةالغدافك» سكت القيظ متك 
على أخذك بهذا الوبسلء لوب ف البوتق اناد عجار الماع وكلتب كلك الآرات: لقي لمكرتها 
لك من أكبر (التقامه كل اخبائلة قاذ 2كاة اهن الراحمين» . 

قال مادلين وهى يبتسم ابتسامة الله أعلم بما يكمن فى أثنائها من المضض : 
«وماذا كان جوابهم على كتايك؟» 
أصابوا فى رأيهم فى كما أصبت عين الخطأ فى رأيى فيك» . 

قال : «لقد أحسيئوا فى جوابهم, وأحسنت فى رجوعك عن وساوسك». قال : 
كالجا نكن تبنم للحكري رودو ادوع بسحن تلان هارع ةا بي . 

فاخذت مادلين الرعدة وصاح من فرط ما ده وما بريد أن يصيم : «وكيف كان ذلك؟» . 

كلو فقيو غلية وقلق نكلو يخا نظا ذا حوس لبطر ا قروا القضدرع قوه ا ين التفا يه 
فسيق الى المخفر والفرع لا يزال فى يددء ثم أودعوه سجن الاحتياط. وكادت تختفى حاله 
قز اق حدر كيه تلا ف تقدوعياوه لفقا الكا دهن الول إن أ زان الله لفنسيوع ا لعاف 5 : 
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«فاتفق أن سجن الاحتياط هذا كان عتيق البناء يريد أن ينقض على من فيه؛ فأمر 
قاضى التحقيق بتحويل أهله إلى السجن العام: وكان بذلك السجن رجل من أهل 
التشطر الذين شيوا وشايوا فى أعماق السجون: قد أكل سجن تولون شطرا من عمره 
وأوشك هذا السجن أن يأكل شطره الثانى - شهدوا منه فى آخر أيامه شينًا من 
الامستفاية: وحسن الأسيزة: فقابوم يبوانا ونا حىء اهل سيون الاعقباطظ ولع بيتيع 
سارق العود صاح به :«ألا ترى أنى أعرفك أيها الرجل ؟ ألست جان فالجان رفيقى 
بالأمس فى سجن تولون؟ » 

قرحل : داتق اللهنيا أكى ...ها أذا باحك الذئ ذكرت وإنمنا أن 
(شاماتيو) .. » 


ثم ظهرت عليه الحيرة وعراه الدهش وتظاهر بالبله والجمود - وقد يحسن أمثال 
وؤلوة أنراع الك والكنا عب كتمعن كلق امعان السدافن ندوين الشوظةامتحصيوا 
كن عوهوور انكهر ا لوك اعمالة دف قدو :نر جعرفة الأرهى: القى كيك لتوزاة وا لقدرفة التق 
كان يزاولهاء فإذا هو مشذب للشجر قد اختفى أثره وانقرضت أسرته وكان آخر عهد 
مياق قف شور بتو السروى: كدر سرافل ٠١‏ لوف وقت عن ذل فلن لاسر 
فلم تفلح فعمدوا إلى البحث عمن كان معه فى السجن فى ذلك العهد فعثروا على اثنين 
ممن حكم عليهم بالخلود فى السجونء. فأشخصوهما إلى حيث يوجدء فلم يلبثا أن 
عرقاه كما عرفه ذلك السحان . 

«وصادفت الشكوى التى رفعتها بشائنك فراعهم متى هذا الأمر فكتبوا الى 
كتبوا ورمونى مالنزق والتسرع؛ فكبر على الأمر وقلت فى نفسى لعلهم لخدعوا فى أمر 
1 تيحن فقالنه أدهي رامنا العد دشر نع رز قن ين ذا اذا ونا لت «قط ريت ساق 
فالجان ورآيت نفس الرجل الذى شهدته فى سجن تولون منذ عشرين حولا ولم يعد 
عندى مجال للشك ولا مسرب للوسواسء وعلمت أنى جنيت عليك جناية يضيق عنها 
العفو فلو أننى كنت موفقا فى العمل وكنت أنت مكان ذلك الرجل لسجل عليك الخلود 
فى السجن. وإنك لتعلم كيف يكون عقاب العائد إلى الجريمة وخاصة إن كان من أولتك 
الراك > 
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قال مادلين وهو يتعلل بالتشاغل بالنظر فى بعض الأوراق ويقهر نفسه على التجلد 
والثبات: «ما لنا ولهذا الحديث فإن بنا من الاشتفال يشئوننا ما لا نفرغ معه إلى 
الاشتغال بأمر الغير - اذهب يا جافير إلى فلانة التى تبيع الخضر بزاوية المكان 
الفلانى» ومرها أن ترفع ظلامتها إلينا»» ثم أمره بأوامر أخرء فقال جافير : «وددت لو 
كانت لى فى الوقت فسحة: فأقوم بإمضاء أمرك فإنى على عزم الرحيل فى هذا المساء 
لأشهد غدا مع الشاهدين: فإن غدأ اليوم سيكون له ما بعده يبرم فيه أمر جان فالجان, 
ويعلق افق عنى الناطلبوتفات النانى :من يتوه 3لك:الشيظان الرحدي: 

فاسود فى عين مادلين ما بينه ويين جافير وقال وهى يتكلف السكينة : «أفى غد 
يخاصمون هذا الرجل ؟» قال : «نعم». قال : وكم يمتد أجل ذلك الخصاحم؟» . قال : يوم 
أى بعض يوم». قال : «حسبك». ثم أذن له بالخروج فلبث جافير فى مكانه وقال : إنى 
لأطلب إليك الاقتصاص منى» . 

فرفع مادلين رأيه وقال : «إنى أرى فيك حصافة وآرى لك عقلا ومن كان مثلك كان 
حقيقا بالتكريم؛ وكان سبيله أن يعان على أمرهء وأن يؤخذ بيده فى زلته, فلقد عن لنا 
أن نقرك فى وظيفتك ورأينا أن الأمر أيسر مما فى نفسكء فدع عنك هذا الإغراق فى 
الطلب واستغفر لذنبك إن كنت من الخاطئين». فرفع إليه جافير طرفا قد جال فى 
إنسانه الإخلاص ونطق عما يكمن فى نفسه من الوجدان. وقال بصوت قد استمد 
السكون من جأشه؛ واستعار الرقة من شعوره: «إننى لمجرم حقيق أن يؤّخذ بجريرتهة: 
فلا أرى فى موضعا للسماح». قال مادلين : «إن كنت قد أجرمت فما وقع إجرامك على 
غيوئ :وما كان لأحن أن مخاحعكة وأنا من الها فكين»:. 

قال : «عجبت لمثلك كيف يصفح عن مثلىء وقد حاولت الإيقا ع بك وعملت على 
كيدك ووسلب نعمتكء. فخنت الاستقامة وعققت الفضيلة وأحفظت العدلء ولو أننى فعلت 
ذلك عن غير رغبة فى الانتقام لوجدت لنفسى السبيل إلى جميل العذر وقلت إنى 
شرطىء وللشرطى أن يشتبه ولا تثريب عليه إذا أخطأه التوفيق: ولكننى فعلته متعمدا 
وفوسوك متفكمةا دوا فى انيف أن كنت :وائن الفمنوة :تاكن الريصنة 0 اغرك التخاوز 
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عن الخطيئة ولا أعرض تتلبيب!!! كل من انحرف قيد أنملة عن صراط الشريعة؛ فكيف 
أرضى اليوم لنفسى ما كنت آباه بالأمس على غيرها.. ونفسى كما تعلم أكثر النفوس 
سبيل إصلاح الفيرء وأنام عن تقويم ما أراه لنفسى من الاعوجاج؟ إنى إذن لمن 
الظالمين ! . 
كما انتصرت بك تلك البغى من ذلك الشاب. ولا تليث على هذا القياس أن تشتبه علينا 
الأمور فيختلط السيد بالمسود والعيد بالمعيود فكن ماشئت رعوقا بالعياد» واجمع إلى 
تلك الرأفة صحية العدل ؛ فإن فى ذلك ردعا للنفوسء وعزا للشريعة وخذنى بإقرارى 
جدى أيتها النفس فو الذى أنت بيده لئن انحرفت شعرة عن سواء السييل لأكونن يك 
أول الموقعين ! 

قال مادلين وقد فعلت يه تلك الكلمات فعلها: «سننظر فى أمرك» ثم مد يده للسلام. 
فتقهقر جافير وهى يقول : «عزيز على أن تصافح يدك الكريمة تلك اليد الأثيمة » ثم 
ركغ أمامه خاشعا واستقبل الياب. ولما يلغه انفتل إليه ثانيا وقال : «سأقوم بشئّون 
وظيفتى حتى يأتى الخلف» . ثم ولى وجهه وغادر مادلين فى مكاته يلقى بسمعه إلى 
وقع تلك الخطوات المطمئنة . 

لم تكن تلك الحوادث التى نسطرها للقارئ الكريم يواضحة الآثر فى القرية التى 
وقعت فيهاء ولكن يعض ما علق بالآذهان من حدوثها قد ترك لها شبه الذكر فى 
التفوس: : 

فلو أننا أغفلنا ذكرها لخرج الكتاب» وفيه من الفرا غ ما نلام معه على عدم الإتيان 
بعض ما لا يحتمل الوقوع, ولكنا نثبته هنا إرادة الوصول إلى الحقيقة . 


. أخذه بتلبيبه : جره‎ )١( 


ذهب مادلين إلى فانتين يعودهاء فى عصر اليوم الذى وقع له فى صباحه مع 
جافير ما وقع» وكان من عادته أن يغشاها فى حجرتها فوقف فى هذه المرة» وسأل 
عنها قبل الدخول ممن كانت تمرضها وكان ببابها اثنتان من الممرضات الراهبات تدعى 
إحداهما (يربيتى) والأخرى (سمبيليس) وكانت الأولى من سكان الأطراف بالريف: ثم 
أصبحت راهبة لا لرغبة فى الزهد أى نزوع إلى خدمة الدين: ولكن لمجرد الاحتراف بما 
تصيب منه الرزق» فدخلت فى بيت الله دخول الخادم فى بيت المخدوم: واحترفت يذلك 
ك اضف سوا فنا بن الفساءجشرقة الطب ولف يدعهاءالؤبوة فر السيرءإفرا فيق 
ما كانت عليه من الخشونة والتقشف يطبيعهاء شأن سكان الأطراف الذين لا يعرفون 
الترف ولا يالفون اانعيم» ومن قارن بين حالة الراهب وعيش الفقير وجد بين تقشف 
الأوق ولمشنونة الشائئ نما قريكا بإفقلة شن عنشقلو ءالو شاء الناسك أن يصبح 
راعيًا وأراد الراعى أن يمسى ناسكا لوجد كلاهما إلى قصده سبيلا ممهدا وما هو 
إلا أن يدخل أحدهما فى ثوب صاحيه . 


وكانت تلك الراهبة شديدة القبض على دينها ذات لون يضرب إلى الحمرة وإقدام 
فى الأمور؛ وصلاح فى العملء دائمة التسبيح كثيرة الترتيل وحشية اللهجة» وكان 
بأخلاقها بعض الشدة فهى جافية الطبع تغلظ القول للمريضء وتمزج له الأدوية بتلاوة 
الأوراد والأدعية؛ وتدعى للمحتضر دعاء يمترج يه الغضب كأنها تستعجله قبل حينه بماأ 
برجمه فمها من ذلك الدعاء , 


أمنا الثانية فكاتك:ذات لوق بهلت غلية الوا قن فو جاتب أ كقها كا الشيفعة تحاقب 
الذيالة:ولقنوفق ( فانسناق تم كول ) الىوضدف الراهساع فى تلك الكلفنة الكى كمنيك 
ون فز 8 االلحوية رةه السدوودة :ا 
للتهجد: وكدونر المرض للتعيد: وللمخاوف الطرقات, وللرياضة الحجرات» 1 
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ذكرنا تلك الكلمة الجامعة فى سياق الحديث عند ذكر (سمبليس) ونزيد عليها 
فنقهل : 

يقف الناظر إلى تلك العذراء موقف الذاهل إذا سأله عن عمرها سائلء فقد كتم 
وجهها سر ماضيها. ولم يشأ أن ينم على أيتها فلم تنطق ملامحه على أثر لزوال 
طباعها بين اللين والجفاءء فإتها لتلين حتى يكاد يعقدها العاقد,. وتشتد حتى يخافها 
المعاند .. كثيرة الصمت: قليلة تزويق الكلام. تكره الفضول فى الحديثء فلا تنطق إلا 
بمقدارء وتحب الصدق حيا بغض إليها الكذب فى الجد والمزاح . 


تلك هى صفات (سمبليس) وما كتبنا غير ما أملاه علينا لسان فضلهاء وقد 
اشتهرت بذلك فى عالم الدين» حتى ضرب أحد الرئؤساء بصدقها المثل فى كتاب بعث به 
إلى رفيق له فقال : 

إنه ليجرى على لسان أكثرنا تقى» وأيعدنا عن المظنة شىء من الكذب» فيحمل منه 
ذلك على سبق اللسان بما لم يجر به الوجدان - ولا يدخل فى ياب الإمكان أن تسقط 
من (سميليس) سقطة من هذا النوع؛ فتكذب فى شىء كائنا ما كان: فإنها تعتقد أن 
الذى يمين فى الصغيرة. لا يليث أن يستطرد به جواد المين فى الكبيرة: وتزعم أن 
الكنيين اماع افولا فهو عنوها :لخو انكوه زعا املسنى» اها الكري . 

فلعل ذلك البياض الذى نراه يوجهها هو أثر ما أودعه الله من النور فى سريرتها, 
سريرة لو تمثلت لك أيها القارئ» لرأيت لوحا من البلور لا يعلق به الذر ولا يقف عليه 
الغيارء تلك هى الراهبة التى كانت تمرض فانتين وتبالغ فى محاسنتها وهى التى 
رسك فا مولن والقة ابه عونا روبس نينا عفرا شيل لمكو تى النوة ا كره ونا اوها 
ودخل على فانتين وجدها ترتقب رؤيته ارتقاب المقرور شروق الشمسء فقالت حين لمحته 
وهى تغالب كبد الحمى ويغالبها: «أين كوزيت؟» . فقال وهى يبتسم : «إنها قادمة على 
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الأثر» ثم جلس عندها بلاطقها حتى استوفى عمر الساعة. وكانت لا تلوح يوجهه 
يقرب حينها . 


وا فحني لنانته فخ [لنطن النها أ مكنا رف مع و وا نل ولح وخ يه وري 
منزله وطلب اليه أن يكرية حوادا أصيلاء فقال الرجل : «وما مصدكم به؟» قال 1 «أطوى 
عليه عشرين فرسخا» . 

قال «إنها لشقة طويلة فعللك تيتغيه مشدودا فى عجلة؟». قال : «دنعم». قال : 
«وكم يكون تواؤك بعد الوصول؟». قال : «ريما تجحشمت السفر فى اليوم الخالى». قال : 
«لتطوى فى الجيئة ما طويت فى الذهاب؟». قال : «تعم». قال : «إن عندى جوادا كهمك 
ولا بدائيه أنسانء: فما زلت به حتى رضت جماحه وأسلست قياده فهو اليوم يسايق 
فليرغب عن ظهره إلى جره» . 

قال مادلين : «أتراه بحسن العدى ويطيل الشوط : 

فازيكر ان لحي السنانة "الى تررق فظعها توا نروطويرا بكبا :بولا يول لال هنا 
على شريطة أن تنفس عنه فى أثناء ذلك يعض التنفيسء وأن يكون معك من يشارقفه 
عند أخذ علوفته ليرد عنه غارة أولئكم الخدام بالنزلات: وأن لا تحمل معك فى العجلة 
شيئًا ثقيلا ودع رفق القائد الذى يقوده وعنايتك بالإشراف عليه. وأما أجره فى اليوم 


قال مادلين : «قيلنا شرائطكء فايعث به غدا عند تنفس الصباح» ثم ألة إليه ثلاث 
قطع من الذهب. وقال : «هاك أحره ليومين» وخرج من عندة؛ ولكنه ما ليث أن عقب إليه 
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لكلا نالك كد سور خرن اتحتيلة ببالجراد 181 ساريك فيهبا مسظريكي قال : «اتتويئ 
ابقجاعوكاء». قال يفل أريد أن لقف طن الثمن خشية اللخوارق فى الطريق». قالي . 
«أريع ومَشدرون شافط عن الذهيءه. قال : محاكياء قم شرع وك يفهب: رايكا ناسين 
المفشن مكانه يحز الودج أسفا على ما فاته مرخ طق تقد لمعه فى اللي نفل 
يقول : «ليتنى طليت إليه أكثر من ذلك القدرء فإنى لأجحد منه ريح الاضطرارء ولكنها 
فرصة عرضت فسرحتها عنى يوادر العجلة» . 


يتسمع قسرى إليه صوت وفع لأقدام تقبل» وتدبر فى الحجرة التى فوقهء, فتبينها فاذأ 
هى أقدام سيدة: وما وقع له قبل الليلة أن يسمع فى حجرة مادلين حركة قبل الصباح: 
دهي لرقوع ذلك قىء مل هذه | لاقن مق ١‏ ليل قال لغلهنا: تأرق فول جل وان فين 
عاق مهفا من كل التنانوى , كار رين الناقة» تسسكلى فيان الدع يها :| كاين 
تن الور نكا وي ون 

وكانت لا تلوح بها صورة ولا يتراءى فيها خيال: فعلم أن زجاج النافذة التى باتت 
تنبعث منها كان مرفوعاء ولما تحقق ذلك أهوى يرأسه إلى الوسادة؛. وجعل يعالج النوم 
من ديد #تاسخفوى:فزيعا من اليل ثم نيه ها ذا هى فم ركم تلك اداج الطيك: 
تدوع كلك" | لأكيفة ولكقونا فى هوقا ١‏ عفر ويعر اهنا | انكو :ارقن افتن مذي المزة انها 
3ن مسكية عق كين غنوه الشر اج 

وإليك أيها القارئ ما وقم منذ الليلة فى حجرة مادلين . وما لنا لا نقول فى حجرة 
(هان كالها ف روي شابيهك انك #ااتعنى رقون الطلميق ا لامع جد 
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ف كان رعو اياي : 
بم ب يفوت :نالةموو كد +: لسيمة طريب اخ المجال ليسا بيج ميقة 2 علالة مابس ١‏ 
* ماأنه االهوعتاارية ري اهلمةا عبشت إومثلاا رمه بقذا أ !لع رإلة .للميولعتها 
يع ا عه كيدل .بقعب »!حت مث 1٠١‏ 2لهء : رالة ‏ نبعمهيها! ب لعلمة رو عشس إعق]» 
اعسع ,زيمناان؟ "فولسظا! بلك ابم تله له مله لأقسا داعا عع عالق نه بنرهصا! 
لالطو إن ا ملسة» | ون قلعم سوا وعلة بي هاا ملل ويه ,12 عنا! ملك فتاه ؛ ماوق 


.هأ ف فقه قي سيك له و 


نظرنا قبل اليوم نظرة فى مرأة تلك السريرة ثم صورنا للبصر ما لمحته عين 
التصبهوة وها نه زولا كتعان: القاننة نون كان مو يور اه الم جتن لتقف توريمفة القواة 
يقف أحدكم على شاطئ البحر المحيط؛ فتكبره عينه, وتعظمه نفسه فإذا انتقل ينظره 
الى المساء أصغرت عينيه البحر وأكيرت نفسه المساء وإنه ليتضاءل فى عينه المشهدان؛ 
تكن فى تقيما» الك ار إن هقان معن | لاوجل ان ف هوا # روي ليما ١ف‏ نك لا 
تجد مشهدا يحرك النفوس وتقف دونه مدارك الأآفهام كذلك المشهدء فهو إذا أضاء 
ذهب سناؤه باليصر وإذا أدجى أعيت ظلمته الفكرء وقل أن تستقر فيه عين البصيرة 
على شىء تلم يكنهه؛ أو تخترق حجاب سره لامتداد أمده وفرط غموضه فلى أنك 
خاولت وضتفا لآذقن سواتن الهس وعمدت فى ذلك الى قركن الشتفين والاسنتفانة 
لقيال لأفوزك لوضف وأعجرزك الوصول: الليه ال إذا ترغف: الى جم ها شيل من 
القصائد والأناشيد منذ خط القلم إلى أوان العدم » وأذيت الجميع فى بودقة الفكر, ثم استللت 
منها سبيكة شعرية يتناول حسنها ما وراء النفوسء ويجلو رونقها صداً الخواطر . 


فالسريرة هى ميدان الشهوات:؛ ومهبط المخزياتء بل قارورة الغرور؛ وتنور 
الأحلام: وموطن المطامع. ومسرح الأباطيل» ألا ترى أنك لو ظفرت بأحدنا وقد لاحت 
عليه سيما التفكر والانشغالء؛ ثم نظرت فى صورته كنت ممن يكشف لهم الغطاء عما 
بجول فى قراراة النفسء وخلجان الفؤاد» أما كنت ترى تحت ذلك السكون العميق حريا 
قائمة وخبالات مشتيكة ؟! 

نعم إنه ليتمثل لعينك فى ضمير هذا القؤاد ويتراءى لك بين دفتى ذلك الحيزوم ما 
سطره (هومير) وذكره ميلتون: وتوهمه (دانتى). ولقد طال بنا الوقوف أيها القارئ 
على ذلك المشهد العظيم؛ ونحن نتهيب طرقه ونكبر الدخول فيهء ولكنا سنشد منه, 
ونقدم على فتحه. وموعدنا الجزء الثانى إن شاء الله تعالى . 
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الحزم الثانى 


الفصل الثالث 


؛ رع #»س» 


او قورهة 


قدمنا بين يدى القارئ ما كان من آمر (جان فالجان منذ ايتز ذلك الفلام قطعته 
الفضية ؛ وقد رأى كيف حال (') هذا الرجل إلى رجل آخر ؛ وكيف فعلت فى نفسه 
كلفاتف العاية افاعرلهدا فاختكلفنة الى العيون» واشروكتهنق منتلام ١١١‏ الشرة 7 
والشبفنة »واشكنة فى اسان مق الفضيلةة: 
غير الشمعدانين 9) . ولعله أبقى عليهما ذكرة لذلك الصنيع . 
2 وجعل ينسل فى سر 7" من الناس من قرية إلى قرية حتى مسح أرض فرنسا, 
ودوخ يها كل مكان وألقى عصاه يقرية (منتراى سيرمير) وأدر الله له أخلاف 4 الورق 
فآترى » ثم مكن لنفسه حتى جعلها بمنجاة من المطاردة . 

ولب ها شساء اللهنيرئ أن الستنعادة فى حقظة الكتدمين + فكان كلما حهيم 19 التدة 
على ماضيه من فؤاده بضعة شعر فى نفسه يوفر تلك السعادة ؛ ولقد تكلفت حسنات 
الشيطن الناك :هن نان يل سوراف 81 الشطو ا درل: 


وكان رأسه مضطربًا لفكرتين لا ثالثة لهما : أن يخفى اسمه وأن يقف حياته على 
الفرار من المخلوق والرجوع إلى الخالق . وقد امتزجت هاتان الفكرتان بعقله امتزاجا 
حتى حالتا إلى شىء واحد : أصبح له السلطان المطلق على إرادته » فاستقرتا فى 
قرارة نفسه وكناولنا ما ورام وجدانة : قهما اللا إعتاه الى الاثزواء قلبى » وإلى البر 
فمضى » وإلى التقشف فأاطاع . ظ 

وتمر به لمحات يقع فيها بينهما العراك فتدفعه الأولى إلى أمر وتثنيه الثانية عنه , 
ولكنه ما كان يحجم لمحة عن إيثار ثانيتهما على أولاهما ؛ فهى يؤثر الفضيلة وإن جرت 
إلى هفتك ستره » على طمأنينة نفسه وثلوج صدره فى اختفاء أمره . 

ألم تر إليه كيف غامر بنفسه يوم العجلة فأنقذ (فوشلفان) و(جافير) يلقى عليه 
نظرات تكاد تخرق شغاف فلبه » وكيف ليس الحداد على العايد » وإن طارت حوله فى 
ذلك الشيهات . 

فقد قام بنفسه أن أول فرض عليه إنما يجب القيام به لغير شخصه . على أنه لم 
نشهل سقتيد! لهذا “الفراك كان أشة هولا وأعظم:مراسا من ذلك الدى مو نحن كل 
عليه (جافير) ولفظ أمامه ذلك الاسم الذى درج فى أثناء النسيان » فاضطريت له نفسه 
من داخل الجسد استخذى عند سماعه وعجب لذلك الجد الذى لا يفارقه العثار » وهجم 
عليه أمر فانحنى انحناء الدوحة تدانيها العاصفة أو الجندى يتهياً للاقتحام . وهم وهى 
ينصت ل (جافير) أن يطرح رداء التذكر » ويطير إلى ذلك السجن الذى أودعوه (جان 
ماتيى) فيقتلعه منه ويحل محله ؛ ولكنه لم يلبث أن عاودته الأثرة » فأكبر هذه النزعة 
النبيلة » وتراجع أمام تلك البطولة . 

لوكا ممم ةف 7 فزن القوارف اذكه منذ تهنا دفة العابه .ولفسرية ننه تكن 
السنون التى طواها بين الزهد والتوية ؛ ولغبر (') يمشى قدما بقدم مطمئنة وصدر 
مثلوج إلى تلك الهاوية المفتوحة أمامه فهناك عند قرارها قد ألقيت مفاتيح الجنة التى 


كان ينشدها . 


الذكك الغاوفة ااي انض :الحمئل: 
(؟) مضى 
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نعم كان الأخلق به أن يكون ذلك الرجل , ولكنه لم يكنه . وإليك ما كان يجول فى 
ذوكاء ممجيرءوافان !) يجليه حتوانا ثاب إليه أضير فى نفسه رفو ينظر إلى 
(جافير) أن يتلوم (') بعض التلوم فى الحكم على مصيره . 

ولبث سراة 7 يومه وعلى ظاهره من السكون طلاء وفى باطنه من الجزع صلاء 
كلم يفكي فى ,ؤت غيبه )ولا قى الأخذ بالحيطة مما عسى أن ينزل به من 


اع ااي 


انكفأ إلى حجرة (فانتين) يعودها وجلس على مقرية من فراش آلامها وآطال 
الجلوسء؛ فقد كان على نية سفر لا يعرف أمده . وعلى أنها نية ميهمة لم يضرب فيها 
رأيًا ولم يستشر عزمًا » فقد مرت به الفكر أبابيل (') وهى لفرط خياله , لا يكاد يمير 
بين صورها . 

وما أدرى أكانت به نفسه أم كان به ذلك السجين أم تلك المحتضرة أم وليدتها 
المتموذة يذلك الذزل وفكان فقول فى تفهةها .ضزقن الا اريم "كان بفارقن راقع 
القضاء فى الحادث وأنا وادع لا تسمى إلى الخطوب ولا تلتفت الظنون . وهذه عجلة 
(سكوفير) تحت يدى فمتى أحسست الشر ركبت عليها النجاة . 
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حضر بعد ذلك وقت طعامه فأصاب منه إصاية مقدرة . ثم دخل مخدعه وهو 
مذهوب به » فخلا إلى نفسه وأنعم التفكير وجعل يقلب وجوه الرأى فتعاظمه الأمر 
وأخذت عليه أفواه السيل وسدت مسارح النجاة . 

ساورته المخاوف وفاعته (') الأوهام , فقام إلى الباب فاستوثق منه وإلى المزلاج 
فآثبته حتى ظن أنه فى مأمن من الطارق والطارئ » ثم أقام خلفه المتاريس طليا للمزيد 
فى الأمن وأطفا السراج لأنه لم يكن يسكن إلى النور ثم قال فى نفسه ألا أزال مرئيًا 
(عن أى عين يا ترى كان يريد أن يتوارى ) ؟ . 

يا ويله ! إن ذلك الذى كان يجد فى الفرار منه ويقيم فى طريقه الحوائل ويستنجد 
بالظلام مازال معه فى حجرة واحدة . 

ذلك هو ضميره وتلك هى عينه . 

ولعله كان يعالج خدعة نفسه حين ظن أنه كان فى عزلة وأمن » وآن الباب والمزلاج 
يحولان بينه وبين ما يخشى . فجمع أشتات نفسه حتى خال أنه صار جميع () الفؤاد 
ثم عصب رأسه بيديه واعتمد يمرفقيه على منضدة كانت أمامه وأنشاً يحدث نفسه : 

- أين أنا ؟ وما عسى أن يكون ما أنه فيه ؟ ترى هل كذيتنى العين حين رأت 
(جافير) ؟ وهل خاننى السمع حين أفرغ فيه اسم ذلك الرجل (جان متيو) ؟ أتراه آمنًا 
فى سيربى .وآرانى اليوم فى قلق لا أدرى متى ينطوى آجله . 

فانظر على أى سيال من الألم قد بات يتململ هذا البائس الذى ضاق محيط عقله 
عن جولات تلك الآفكار التى تدافعت فى رأسه كالأمواج حتى إنه ليدقعها عنه باليدين. 
وكان يحاول أن ينتزع من كل أولئك يقينا يجد له بردا على قلبه ؛ ولكنه لم ينتزع غير 


. قعلت فعل الأفعلى‎ )١( 
. (؟) غير متفرق الفؤاد‎ 
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وكاد يلتهب رأسه فقام إلى النافذة ففتحها ونظر إلى السماء . فإذا بها ضريرة 
النجم (') ساقطة النواجى (') فعاد وارتمى على مقعده . 


ومر به قط من الليل وهو على تلك الحال » ثم أطافت برأسه صور مبهمة أخذت 
تتجمع وتتبين حتى لفتت إليها تأمله فلمحها بعين الحقيقة لمحة ألمت ببعض أطرافها 
قاد إلى نقصمه بعضن الشىء ٠.ديدا‏ يتبهد على نخصيه أن المالة القى نزل الها اثما 
هى من صنع يده - حال حقيقة باللوم لا يلابسها المرىء (') ولا يستقر عليها العيوف . 

ومن نظر في أمر هذا البائس ؛ وقر فى نفسه أنه على زهده وتقشفه لم يأت حتى 
الساعة شينًا مذكورا ٠‏ اللهم إلا ذلك الثقب الذى ثقبه ووأد فيه اسمه . وود لو نسجت 
عليه الآيام طيقات من النسيان لا ينفذ إليها شعاع من الذكرى فكان إذا خطر له أن 
سيأتى يوم يذكر فيه هذا الاسم ذاكر ؛ نسف ذلك الخاطر نفسه فى ثهاره » ونزف 
أنفاسه فى ليله » وأغرى به سهادا تقض 7*) عليه معه المضاجع , وتطارحه الوساوس. 
ولطالما كان يقول لنفسه إن هذا اليوم إذا أوفى عليه ليذهبن يما يحيط به من راحة 
ونعيم » حتى إنه ليشفق أن يذهب بتلك النفس الجديدة التى ريها © بالتقوى وتعهدها 
بالإحسان . 

ف القن غمن هذا الفكنشهعورة رشقل أزيجا + تقينةه فلو أن :قاكلذ فال له أن 
هذا اليوم لا بد آت وأن تلك الكلمة (جان فالجان) لابد أن تثب من مكمنها , وتتراعى 
اناك فى شوك ازا فى عينتف سمنا ز الظلفة الى لسر اكه هاي الام ناذا ادك هذا 
اليوم فلا تبتئس بيه » فلن يضيرك أن تسمع ذلك الاسم فإنه سيرفع منك » ولا يهولنك 
اقيق ذلك الذوو فا كه دوي فير :الطلعة لقا اتقيةه ادو ولادلك لقان ادر اانه 
سيكون أكتم لسرك ؛ ولا ذلك الزلزال المروع فإنه سيصبح أدعم لبنائك » فاكشف عن 
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حياتك تبلغ مناك من كتمان أمرك » وقف أمام طيف (جان فالجان) وقفة تخرج منها 
أتكل تقمنا : وائمه شكدا ماحمل أمواند 

لازن قاكلششاق ذلك + لنق ذه مخافية + ولطن” أن يمال المشتطيل غلى أن 
الثاى كان 'يِظتة داخلا ف باب الآتتنتكالة قد تخل في بان الإمكان '<وَجَرَكَ نه الأقدار 


عد جور حد ع8 


فوقع الا كلية كسيف عيذ رويد رألقد عن ردان كلما تكتارقة أمرة : 

خيل إليه أنه قد أفاق من خفقة - وما أدرى من أى خفقة أفاق - وأنه قد رأى 
نئيسه يتزلق فى جوف الليل على متحدن قد وقف به على حقاف !1 هاوية .وآثة قد 
حاول أن ينحرف عنها ٠‏ فأثيته الخوف وقيده الوهم » وأنه قد رأى تحت راية ذلك الليل 
حلقًا 7 آراد أن يتبيته فتنكرت له معارفه حتى أنكره ؛ فالققى فى ووعه أن الأقدار قد 
شبه لها ذلك الخلق فظنته (جان فالجان) فأخذته به وساقته ظلما إلى تلك الهاوية التى 
لم يكن لها بد من أحد رجلين : إما هو ء وإما ذلك المأخوذ به » فعجز عن المقاومة وترك 
الأقذاو تهوف على ايت 117 

ولما تجلى له نور الحقيقة أنشاً يصارح نفسه ويقول إن مكانى فى السجن لا يزال 
بحمد الله خاليًا يطالعنى منذ ذهب بورقة ذلك الغلام » وإنى لأشعر كأن قوة باطنة 
تسوقنى إليه فهى مدركى وإن أمعنت فى الهرب , ولشد ما يرمضنى 7 أن يقيموا فيه 
بديلاً منى » وإن هى إلا عاثر قد رمى به نحس طالعه فى أيديهم » فأخذوه بى فأصبحت 
بفضل ذلك آمنًا فى سربى ؛ فأنا مقيم هناك فى لباس (جان ماتيو) وأنا مقيم هنا فى 
لباس (مادلين) ولكن أيسعنى فى مروتى أن أترك هذا اليائس يدفن فى السجن كما 
تدفن التوابيت دفنًا لا قيام معه ‏ ولكن تحت جنادل الخزى والعار ؟ . أم كيف يجمل 
بى أن أتدلى هنا فى النعم » وهى يتدلى هناك فى الثقم ؟ ! . 
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وعلى أثر ذلك تحركت نفسه حركة يقعد عنها الوصف » حركة لا تمر بنفس الحى 
قو عض لكاي شير مراك عسعديوات ققد الخمت حريرة أضقنها بمضي ان غانية 
فى فؤّاده من الهواجس ؛ وقع ذلك على أثر مزيج قد جمع فى نفسه من الفرح واليأس 
تالتزدزاء . للها فى الحدئ ضككات البفرائق . 

قام بعد ذلك إلى المصباح فأضاءه من جديد وطرح عن منكبيه رداء الفزع , فلما 
نكم عن الريرع ,اال لوقيو نا ) اذاض على فون اشعرن لدابستبلة ييا لشي 1.. 
ودع شري ١!‏ من طربع والحد يللا قسودان تنحش من التوافي رقكقه قد عند 
بحمد الله فأصبح (جافير) لا يجد إلى سبيلاً وأصبحت فى مأمن من شر ذلك الرجل 
الذى ركبت فيه غريزة كلب الصيد ٠‏ فكم وقفته على أثرى حتى كاد يكشف عن أمرى - 
على أنها قد خانته هذه المرة فجرته على أثر غيرى » فلينقلب على عقبيه وليشتغل به 
عنى ؛ وليدعنى أستروح روائح الأمن . فقد طال عهدى يها . وليقبض على (جان 
فالجانه) الجديد وليبرح المدينة متى شاء فكل أولئك لم أكن عنه مسئولاً » فحسبى ما 
كابدت من ألم وعانيت من جزع ٠‏ فلو أن رائيًا رآنى الساعة لما شك فى أنى قريب عهد 


3 


بالإفاقة من سقم ؛ أو بالإفلات من براثئن حادث . 


وإذا تأتقت الأقدار فى مكروه ذلك الإنسان فتلك مشيئتها . وأنى للمرء أن يدفم 
العتغج نان :الأمل التييكك اليةة طوال الففية ىر والتنيء الذى كان هذ عل 
أحلامى قد ظفرت به ٠‏ ذلك هو الأمن وهو بغيتى . فمالى لا أشكر الله على تلك النعمة . 
فلعلة :قد ازتات 7 لى :وتقبل. :متى »وراد أن احرف فى طؤيقى :فقن لخزت :تقس 
فكيف أنسى يوم دخلت على ذلك العايد فنفضت إليه جملة ما مر بى , فأفرغ فى أذنى 


. أخاف‎ )١( 
. أى غفر لى‎ )5( 
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لل فسشيسيهف. 


قرار كما كان يتوقع أن يكون . وما هى إلا بعض الخطوات حتى عاوده ما كان فيه . 

والفكر كاليحر . فمن استطاع أن يرد اليحر عن العود إلى شاطئه استطاع أن 
يرد الفكر عن العود الى مناطه . وعلة اليحر فى ذلك يعرقها الملاح وهى المد والجزر , 
وعلة الفكر يعرفها المذنب وهى الندم .. فسبحان من يثير النفس كما يثير اليحر 
المحيط ! . 

نعم عاد إلى ما كان فيه من حوار نفسه ؛ فكان هى المناجى . وكان هو المصغى . 
وكم حاول ألا يكونهما . ولكن قوة باطنة ساقته سوقا » وألحت عليه بوحيها : أن فكر 
فى ذلك الذى سيق إلى الموت قبل اليوم بألفى سنة ! وقبل أن نجرى بك شوطا بعيدا 
أيها القارئ » يحمل بك أن تصبر قليلاً على الإسهاب فى أمر لم نر بدا من بسطه : 

من المالوف أن يناجى المرء نقفسه . وليس بين أهل الفكر من لم يطعم 7" تلك 
المناجاة - وإنها لسر من أجمل الأسرار وأخفاها ينتقل فيها الحديث من الفكر إلى 
طال ترديده فى هذا الياب من قولنا : «ثم قال - كم صاح - قال لنفسه - كلم نفسه - 
يفار العاجم كنها كن ها فى لسن مكمركا فقا عون القع : 

تلك حقيقة من حقائق النفس وإن لم يقع عليها الحس أن يدركها اللمس . 


. يدق‎ )١( 
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وهاله أن يجمد عن الحق وهم فى الباطل يتدفقون . ورسخ فى اعتقاده أن السكوت فى 
مثل هذه المواطن إنما هى اشتراك فى الإثم .وآن الإحجام عن المفاداة ٠‏ خليق أن ينزل 
به إلى أحط منازل الآثام. 

منذ سنين تمان لم يذق ذلك المسكين طعم هذه المرارة » فتزلزلت نيته التى تواها 
وجلس إلى نفسة يحاسيها وهى أقسى ما يكون » وجعل يقول : "إن لكل حى غاية يعمل 
على إدراك مدأها . وقد كانت لى غاية أرى أنى قد يلغتها , فلم أخفق مرة فى التذكير 
وخدعة الشرطة , ولكنها غاية خاوية من روح الفضيلة » أمن أجلها يا ترى فعلت ما 
فعلت ؟ لقد كان خيرا لى أن أعمل على بلوغ المقصد الأسمى فأنجو بالروح لا بالجسد , 
وأنزل منازل الأبرار . فلن أعق نفسى يعقوقى ذلك العابد . فمالى أفتح باب الماضى 
أبالسة الشطار ٠‏ فإثهم ريما سبلبوا المرء متاعه ولم يختلسوا نفسه , فكم من سليب قد 


' أما أنا فقد سرقت من ذلك البائس وجحوده » وابتززت حياته وسللت راحته 
واغتصبت حتى مكانه تحت الشمس وما كان القاتل بدونى فى قبح الصنيع » على أنى 
لم أحسن القتلة » فهى اليوم فى سجنه ميت حى . 

' ذلك لعمرى أبشع ألوان الإجرام . فمالى لا أفتديه بينفسى فأسترد ذلك الاسم 
وأعود كما كنت (جان فالجان) المجرم الأثيم . 

فإذا طبت بذلك نفسا بعثت بين الخلق من جديد وخرجت من هذا الجحيم خروجا 
لا يعقبه رجوع . فإذا فررت منه إلى السجنء فإنما أفر من جحيم الروح إلى جحيم 
الجسد . وشتان ما بين العذابين » ولئن لم أفعل لأكونن من الخاسرين ٠»‏ وليس بمغن 
عنى ما قدمته بين يدى آخرتى من عمل دثياى ؛ إذا ما عدل بى طبعى إلى الخور فحال 
بينى ويين مأ اعتزمته . 
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وهذا العابد لا أفتا أراة كأته حن وكاته متى أدنئ ('):ظلام ينهبنى بنظره نهبًا. 
وكأنه يؤثر أن يرانى فى لباس (جان فالجان) وإن كان من نسج الإجرام على أن يرانى 
فى بالل (نإطو إل غازينين مسي التقربي 1071 عيناوسطي التانن تتكره ظلقر, يجهن 
عليه . 

كنا نتروا إلا إلى الرجة وما تلن اك إلى الغتمير ٠‏ ققد استيمال !1 ماب إلى 
(أراس) وإنقاذ ذاك المكذوب عليه ؛ ولئن أقدمت على ذلك لأقدمن على ما يحجم عنه 
الناس- تلك هى المفاداة وإن عزت على النفس »٠‏ وذلك هو النصر وإن كان أليما . 
فلخغط هزه اللخطزة فقد شاء القرر الا أكون تنقيا فى قطن “الله نحتى أكون ونسيا 'فى فقار 
الناس 2 

رفع عقيرته بذلك وهو لا يشعر , ثم قام إلى كتبه فنسقها وإلى وثائق ديون كانت 
له على بعض المعسرين من التجار ؛ فالقى بها فى النار ثم كتب كتايًا وغلفه . 

ولوأث أحدا كان عه فى الحجزة لاسنتطاع أن نكر هذا اللعدوان (مسيق لافيذ 
بمصرفه شارع أرتو) وقام بعد ذلك إلى خزانة أسراره ٠‏ فأرّعج منها درجا التقط منه 

ولى رأيته على تلك الحال وهى يعالج هذا العمل وقد خرج يه التأمل عن حد 
الشعور يما يحيط به لما خفى عليك ما كان يخفيه فى قرارة نفسه , ولرأيت أنه كان 
يحرك شفتيه وتارة يرفع رأسه ويقف بنظره على الحائط وقفة المستطلع كمن يحاول 
كشف سير أو استجلاء غامض . 

ضم إليه الكتاب الذى كتيه والمحفظة التى التقطها وعاد الى السير فى مخدعه 
وفكره لم يبرح رأسه ولم يتحرف عن مجراه . فكان كلما تنقل بيصره رآى آمامه لوح 
المقذون وفيةسظن قن خط يتحرف عن النوو ذف كافك عنك: لقا م )واتتت: . 


. أقرب شىء‎ )١( 
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وعلى الأثر تراعت له الفكرتان اللتان جعلهما ملاك حياته وقد سكنتا فى هيكلين 
متباينين أخذا يدئوان منه تحت الليل ( وما نسى القارئ أن أولاهما لم تكن غير التذكر 
وأن ثانيتهما لم تكن غير التوية والرجوع إلى الخالق ) فجعل يضاهى بينهما ويقيس 
ويقدر حتى خلص إلى الحكم بأن الأولى إنما ركبت من الأثرة ') وحب العاجلة (") فهى 
إذن من وحى الشيطان ؛ وأن الثانية إنما صورت من الاحتساب وحب الآجلة فهى إذن 
من وحى السماء . ورأى هذه وهى تنهض من الظلمة وتلك وهى تنبعث من النور فرزق 
التمييز بين نزعة الشر ونزعة الخير . 

ثم اشتبكتا أمامه فى نزال فجعل يفكر فى أمرهما , وأنه لذلك إن نظر إليهما بعين 
عقله . فإذا بهما قد أخذتا تريوان وتعظمان حتى صارتا كتمائيل العماليق . وفى هذه 
اللمحة أحس فى باطنه وفى ذلك الملكوت التفسى الذى لا يعرف مداه نضالاً قد قام بين 
ملك من الملائكة وشيطان من الشياطين وسط كتائب من الظلمة والنور . وكان يؤتى(") 
اليه أنه فى حراسة ذلك الملك فشد اانه ار افيه الكتاهرين 7 وهر كان الدريكن 
ذلك الجازع , وأيقن أن السريرة والقدر أوفيا على ساعة الإبرام فى أمرة. 


فقال فى نفسه : لقد أوضح العابد سبيلى فى الطور الأول من حياتى الجديدة . 
وها هى ذا (جان ماتيو) يوضحه لى فى طورها الأخير . 

وعاودته حمى الفكر يعد أن هدآت هدأة فمرت برأسه ألف فكرة وكلها تصيح به 
أن أمض فى عزيمتك ولكنه لم ينج فى أثنائها من خلجة شك مرت بنفسه , فقال : 
أرانى متعجلاً فى الأمر .وما كان (جان ماتيى) ممن يعتد بهم » إن هو إلا لص من 
الساوقة 
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ثم عاد فقال لفسه : 'إذا كان هذا الرجل من السارقين كما يزعمون ؛ فإنه عقابه 
لا يتعدى عمر الشهر فى السجن . فما له كتب عليه أن يطوى فيه حياته ؟ فلولا أنهم 
أخذوه بى وحل به شؤم اسمى الذى لبسه كارها ,لما حشروه فى زمرة المجرمين 
ةواقن ل تاكتادمن كجرة لقبرم ءاوماءكان خائيع" املك التصيدوييه عا صبتع .. 
لولا أن علم أن له سوالف غير محمودة » وأنه يحمل ذلك الاسم الممقوت " . 

ثم خطر له أن يذهب فيكشف عن نفسه لعلهم يمهرون هذه البطولة بالعفى عنه. 
دع تقديرهم لحسن سيرته وما خلف وراءه من الخيرات فى هذا اليلد : ولكن هذا 
الخاطر لم يليث أن محته ابتسامة مرة قد خطفت على شفتيه » فقد قال لنفسه على 


الأثى : 


- إن قطعة الفضة التى انتزعتها من ذلك الغلام انتزاعا ستلبسنى ثوب المجرم 
الاك ج هقان على :للك لذ سحتمل القاوبال :قير معد | ل 

ثم نفض عنه غرور دنياه وقطع ما ومطاويين الأركى واححة الى السماء درل 
المعونة والعزاء . وقال :'سبيلى أن أقوم بالواجب فلست أتوقع شرا مما أنه فيه . فهينى 
تركت الأقدار تجرى على إذلالها » ولبثت فى القرية بين سيجان من العز والشهرة 
وحسن الأحدوثة التى أعلم دون غيرى أنها متبلة (') بالجريمة » فأى نفس زكية ترضى 
بأمثال تلك النعم إذا ما علقت بها اللعنة ؟ على أننى إذا طبت نفسنًا بالاحتساب ؛ 
وتفمديت: العفو قن اشر وقة المكلو اد فى لاون ون لحان له تمظن :رسي تفلو 
بلغت بذلك مرتبة الرضى ! . 
غريه » ولكنها كدت ذهنه وأفظعته بكراتها حتى وهى عن احتمالها . فجعلت عروقه 


)١(‏ متبلة - بتشديد الباء - أى مخلوطة بالجريمة - من تبل الطعام - بتشديد الياء - جعل فيه التابل الذى 
ل 


- عد 
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قار لف وجمطتكي وجنيله عالطارق , وإنه لكذك إن اذنث عامة"الجزاطة (القئيسة) 
باتعاكلي اليل .ا والوتاتيسونا تسسة بإحدئ عؤز المسينة. لتسطل يعدا القت عشترة يه 
للساعتين » ويضاهى بين جرس ١١‏ الجرسين فذكر على الأثر أنه رأى عند أحد باعة 
الفلزات (") جرسا عتيقًا معروضا للبيع وعليه اسم (أنطوان ألبين) . 


0 
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ثم آأحس البرد فزاد:فى نار المدفأة , وغباب عنه أن يغلق الثافذة , ثم وقبع فى 
ذهوله من جديد » وحاول جهده أن يذكر ما كان يجول فى نفسه قبل انتصاف الليل 
فغمره النسيان » ولكنه لم ينشب أن خرج منه إلى الذكر فقال : " لقد ذكرت أنى عقدت 
النبة على الذهاب وإماطة اللثام * . وخطرت له ذكريى (فانتين) فلمح بين ظلمات هذه 
الهواجس وميض نور لم يكن يتوقع رؤيته » فتغيرت حوله وجوه المناظر . وصاح : ويل 
لى ! لقد أعمانى حب الأثرة فلم أفكر فى غيرة نفسى » وأرانى قد قصرت همتى على 
أمرين إما التنكير وفيه نجاة الجسد , وإما الظهور وفيه نجاة الروح . ولقد خاصمت 
تفنسى الى أقسدى: ذكنق فقسا قو جنع مرق العرزة والووة و وكنت مهرما قن كمه بين 
الجن و الشينة ومد | لعن اللكداوتج دن لقان الاقرةتو املك إل الاقنان لسوالت قرم 
'فهبنى ذهبت اليوم » وكشفت عن نفسى فساقونى إلى السجن وخلوا سبيل (جان 
تيى) . فماذا يحل بعدى بهذا البلد الذى أغاثه الله بى » (فأآقمت فيه المصانع , 
وأيقظت الصناعة وشيدت دور! للعاملين وأخرى للعاملات » وكفلت الأيتام وحيست 
الآرزاق على الزمنى . وكنت لهم بمنزلة الوقود من التنور واللحم من القدر ... فهم 
يستمدون منى حياتهم » وأنا محور تجارتهم وموئل عفاتهم . ومثابة (') أرزاقهم وبى 
أخصب عيشهم واخضرت أعوادهم ؛ ولم يكونوا من قبل شيدًا مذكوراً ! . 
' دع تلك البائسة المضعوفة التى أصحبت هامة 7) اليوم أى غد بعد أن ابتذلت 
خدرها . وهوت من سماء ظهرها » وأنا الذى أخرحها عن أفق العفة . وكنت أذنا للسعاية 
بها فطرحتها من المصنع حين لا موئل ولا عائل » فأكلت بثدييها وكنت لها من الظالمين . 
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فتلقفها الغير ؛ فلننظر ما ينجم من الضرر فى حالتى اللبث والذهاب ' !. 

ثم وقف عند هذه النظرة فعراه ضرب من الحيرة أعقبته رعدة مرت كأن لم يكن ' 
الظن فأدفع عنه الإثم » فلأمكثن هنا وأثمر هذا المال » فإذا أحسنت عليه القيم ولد لى 
فلست ممن يتربحون فى الجميل ؛ فإذا استبحر البلد وماج يأهله ولدت القرية مدينة 
وولدت الدسكرة (') قرية وأطلع العراء ضيعة ") فتحيا الصناعة وتنمى المصانع وتكثر 

لقة كنك متعمها حإن اقظدت :ا لين وها كانت [فقى فى ذلك الا الأكرةة» لى أن 
ذكرت غيرى لما هممت بركوب ذلك الخطل , وإنها لضلة قد ثنى الله عنها عنانى . 

اأسككى نقسنا اثنعة ::واميت انفساازكية »«واتوقع على هذا اجر سيل 3 
على أن تموت (فانتين) وهى على ظماً إلى رؤية طفلتها . وأن تهلك الطفلة ولا تعرف لها 
أ 
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اثبرب فنوالك فى السهوء فلا يضنيرة أن تقظع المرحلة الأخيرة من غمرة سجا كان 
ول 


. عزبة‎ )١( 
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نتن إن نتلك الطدلة كافاديغيريق. نا كنس الأض ,د هاذ! ابحرم زالايية فهنا) فعلى 
البحرايل بون فى االقعس نا اتن الفح سد اليا موا فى القؤام . فلعبجين علي 


ثم طفق يمشى فى مخدعه وقد تبسطت فى هذه المرة نفسه ورضى عن عقياه 
وشحذ عزيمته على المضى فيما رسمه . 

إنما تلتمس الحقائق فى دياجير أغوار الفكر » فمثلها كحجر الماس لا يلتقط إلا 
من ظلمات المناجم بين سوادين من فحم وليل - خيل إليه أنه هبط إلى تلك الأغوار 
فسلك فى أشدها حلوكة وأبعدها مدى » ثم جعل يتحسس بيديه فى تلك الدجية )١(‏ 
حتى ظفر بحجرة من ذلك الماس أو يحقيقة من تلك الحقائق »: وإنه ليقيض عليها إذ 
تفجر منها نور كاد يعشى بصره ٠‏ فصاح : "ها أنذا قد وجدتها » وها هو ذا فى يدى 
مفتاجاطلسمها . 

"انا بزحادليق ) وينتاكونة:ها حميت» ؛أفلا سترتى أن أكوة: (جاق فالجان) «ومالن 
أقول حجان فالجان + وأنا لا أعرف كلها قد.ركب علية هذا الاسم +'فإن كان هيا كما 
يزعمون فليتول أمر نفسه ولا أحسب هذا الاسم إلا طائر شؤم له سبخات تحت الليل : 
فإذا عن له رأس قد انتواه القدر وقف فوقه فاضطرب ثم انقض عليه فطاح يه " . 

ثم نظر فى مرأة له صغيرة وقال : “لقد رفهت عنى هذه العزيمة » فصرت بعدها 

ثم خطا خطوات ووقف يخاطب نفسه : 


. مفرد دجى‎ )١( 


3053 


'لتصنع العواقب صنعها فقد قضى الأمر . واستحال غير الإقدام » على أنى لا 
المخدع ريما وقفتهم على أثرى ومهدت السبيل للشك فى أمرى .. وهن وإن كن صوامت 
فإنهن أفصح عند الشهادة لسانا من الناطقين . فمن خطل الرأى أن أبقى عليهن ' . 

ثم ضرب بيده إلى جيبه فأخرج كيسما التقط منه مفتاحا أولجه فى ثقب قفل لا 
الأوضاع على ورق كسى به الحائط . فانفرج الحائط عن مخباً كانت تواريه مرآة 
المخباً أهدام بالية ومعطف أزرق وسراويل (') رث وجراب عتيق وعصا غليظة مقمعة 
عن نظره هريًا من ذكرى السجن ويظهر الشمعدانين حبًا فى ذكرى العايد . 


ثم رمى الياب بنظرة عجلى كأنه يخشى الغرة برغم الوثوق من الإيصاد » وأهوى 
كاللمح على ذلك المتاع دون أن يسعده بنظرة منه فاحتضنه » وألقى به فى النار , ذلك 
المتاع الذى طالما قدسه , ولم يبال الخطر فى الإبقاء عليه . 


-. هه 


وما هى إلا لمحة حتى تسرق المكان ينور أحمر رقصت أشعته على الجدار الذى 
يسامته , فعلم أن النار قد أتت على متاعه إلا عصاه فقد بقى فيها ذماء 7) دل عليه 
هون كانت 1 ال ترضح الوم وسسظ االسمر , 

وسطع ريح الجراب وهو يحترق بما فيه من الخلقان . وظهر على أثره فى الموقد 
شىء لماع لى دانيته لرأيت أنه لم يكن غير تلك القطعة الفضية - قطعة الفلام 
(سافويار) ووقع نظرة على الشمعزانتن :وقد أضَاعَهُمَا الثار فانعكس لهما على الموقد 
فا أذري أي لون .هن الوان الأشعة مصاع وهذا آيفا لافنا "١‏ للزيقا هليهما .كد 


. سراويل مفرد والجمع سراويلات‎ )١( 
. بقية‎ )5( 
. يقال معنى الشىء ومعناته ومعنية‎ 09 


304 


ألحقهما بمتاعه فلم يلبثا أن ضهرا وحالا إلى سبيكة منكرة - ثم خطا إلى الموقد 
فانحنى عليه واصطلى قليلاً وتنفس وقال : "نعم الدفم * ! . 


ولم يكد يحمد مغبة أمره حتى شعر كأن صونًا فى داخله يصيع به: 'جان 
فالجان" !" . فقف )١(‏ شعر رأسه واستطير فؤاده وكان كمن يسمع صوت الويل » ثم 
أخذ يتسمع وإذا به ناديه : "هنينًا لك لقد أكملت صنعك , أتلفت الشمعدانين - نجوت 
من ألم الذكرى - نسيت العايد - نسيت معه الماضى - سقت (جان ماتيو) إلى 
كانتب هنيئا قن لقد تميق فكن شيكًا وقىرا نوغ ابميك جيل اليلد إلى غَيرك 
فيمضى فداء لك - كن عريض الجاه خصب الفناء - عل من شئت من الناس ؛ واكفل 
من شكب من الأيتام ٠‏ ول تن وآئصا مستا فى الذروة من الجاء ومتدل فى الجزيل هر 
النعم أن تذكر ذلك الذى يلبس فى السجن لباسك ويخطر فى قيودك وأغلالك ؛ فليهنتك 


ما قدمت بداك ” : 


فتفصد جبينه عرقًا ووقف ساهم الوجه سادر البصر فقد شدت أهدابه إلى بقايا 
الشمعدانين . كل ذلك والصوت لا ينقطع عن مناداته : "جان فالجان ! إنك لا تعدم أن 
ترى حولك قئابل ') من الناس ترتفع أصواتهم بالدعاء لك والثناء عليك , فلا تنس 
لا لشو لوانت انلصو الكشن :الى ل9احهية عو جومم اللاحصنا ون 
واتق دعوة تنهض من ظلمة السجن إلى جوانب العرش فتجاب فى طريقها دعواتهم وتقطع 
سبيل العروج إلى السماء قتمسى وما لك غير اللعنة من خلاق )١(‏ وليتس عقبى الدار" . 

وأخذ ذلك الصوت الذى كان يحدثه كالهامس فى أذنه يعلى ويعظم » حتى صار له 
دوى كاد يفتق طيلتى مسمعيه . ويعد أن كان يشعر أنه صوت من أصوات الضمير قام 
ينفسه أن الذى يكلمه يكن غير حى من الأحياء تحتويه الحجرة فرمى بصره يطلبه فى 


. قف - بتشديد الفاء - شعر رأسه أى وقف‎ )١( 
(؟) جماعات.‎ 
/ 
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أركانها » وصاح وهى لا يعى : 'من المتكلم ؟ ' . ثم ضحك ضحكة من به مس - وقال : 
اقم ما يضق قفوي . 

وما كانت الحجرة خالية كما كذب نفسه , ولكن الذى كان فيها لم يكن تقع عليه 
العيون - ثم عاود المشى بخطى رتيبة (') تبعث الأسى وتثير الشجن فكانت تقطع عليك 
سلك التفكير . وتقطع على ذلك النائم تحت حجرته غراره (') فيثبت من فراشه مروعا 
متفوزا 

على أن هذا المشى كان يروح عنه ويثمله فى آن . وقد تدفع الملمات صاحبها إلى 

الحركة رجاء أن يصيب فى طريقه من يشد منه برأى أى ينفس عنه بنصح . 

وأجازت به آنة نكر فيها نفسه ومكانه ثم نبهه فزع ملأ جوانب صدره » فتراجع 
مخذولا أمام كلتا العزيمتين اللتين اعتزمهما . ويدا له قبح ما أضمر فأيقن أن لا خير 
فى الأولى ولا أجر فى الثانية . وقال : "ما أشأم هذا الاتفاق الذى رمى (يجان ماتيو) بين 
أيديهم فأخذوه بى وأنظرنى ههنا حتى مكنت لنفسى فملكت يومى وبلغت من الثروة ما بلغت " . 

ثم التفتت نفسة التفاتة إلى حافس» وأخري إلى ماضية وقال > 'اكشقف عن 
نفسى" ... قالها ونفسه تكاد تسيل جزعا - "سلام على عيش لبسته مضطراً وخلعته 
كارها » فلقد آن للنفس أن تودع ما فيه . فتستيدل () الإذلال بالإجلال والضيق 
بالسعة والنصب بالدعة . وللعين أن تستبدل عبوس السجان بيسمات الشكر عند 
الإحسان ٠‏ وللأذن أن تستيدل رنات السلاسل بتفريد البلايل عند إقبال الرييع فى 
وشيه البديع » وللرجل أن تستبدل الحجل فى القيود بالتنقل بين المروج والنجود (؛) 


(1) الشيء الرقب الدئ حقع متقنابها على وقيزة واحدة: 
(؟) الغرار النوم القليل . 
(9) كقال ااستعدل الطترموقن بالخمنافة إذا ازاك كرك العمامئة فا لزاء:تدخل واكما على ' القزوك قال اللة تحال 
'أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير . 
فى هذه الصفحة وحدها قد أضفنا كلمات من عندنا دعانا إليها حسن المقايلة فى المعانى واطراد القول. 
(غ) جمع نجد أى المرتفع من الأرض . 
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للأنف أن يستبدل ريح صداً الحديد بأريج الزفرات والورود » وللجنب أن يستبدل 
تشقون المضاجم بن فراش المجاد ١2‏ وواها من رحشة متعن الوهدة والتكلب فل 
لوان الشدة . وفى ذمة الله أيتها الدار فما كان أخصب أيامك وأقصر أعوامك » وأنت 
يها الخادم العجوز فما كان أيمن صباحك وأبرك صلاحك . وقد أن لى وأنا العاثر 
لجدود أن أستدبر عيشا أخضر » لأستقبل عيشًا أغبر » وألبس رداء أحمر » نسجته 
د البلاء الأكبر » وخاطه الشقاء لمن يسوقه القضاء . اللهم غفرا . أفى مثل هذه السن 
.قد نيفت على الخمسين أرد إلى السجن وأنا أعلم الناأس يما فيه من عذاب وهوان؟ 
3 آنى لر كنت فى عبد الشبابي لافتطلمت بقطيه . أما وقد أخذت متى الأيام فلا طوق 
فى مان الشوائد . 

عدون الحوسء لاطي 107 والكاي ل الخدت تيا الها قو دع ضضم 
يرهم : أمسى عارئ القدمين فى حذاء من الحديد. : أمد ساقى لمطرقة القين 9) 
لكشاف فى الصباح والمساء ليبلى قيودها ويمتحن أغلالها » أصبح هدفا لأعين الزوار, 
كلما مر بى أحدهم قالوا : هذا هو جان فالجان الشهير الذى كان شيخا (لمنتراى 

547 جام إلدل عتافوا مها !ل السمشعن ونمق تمسو دراو عن العرق عوج 
كدنا الموكلون يعذابنا » فندخل اثنين اثنين بين آيد تعمل فى أقفيتنا وسياط تقدح فى 
لهورنا فما أمرها من حياة . إنى أكاد أتهم القدر . أتراه تجرد من الروحانية وانغخمس 
نى البشرية فحل فى هيكل شرير حضرت فى استنباط الأذى قريحته وأآقفر من الرحمة 
ؤاده ؟ !1 . 

ثم رجع إلى هواجسه الأولى ووقف عند تلك العقدة التى آعياه حلها : أيقيم هنا 
يصبح شيطانًا أحلته الجنة أم يذهب إلى هناك فيصيح ملكا أحله السعير »؛ فتاوه 
قال: ربى كيف الخلاص ؟ . 


0( علامة الاحتقار . 
5 الحدان . 
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ثم اكتنف العذاب نفسه وشاع فيه الألم وأخذ فكره يختلط عليه » فمر به ما أذرى 
أى صنوف البله ولعله أثر من آثار مواقع اليأس فى النفوس . وذكر وهى فيما هو فيه 

سمعتها منذ عهد فى أغنية صغيرة تقع فى بيتين من الشعر وإنى لأحسب (رومان 
شهر أيريل ٠‏ يجنون زهرات الزنيق ' . 

وسرى اضطراب باطنه إلى ظاهره فجعل يترنح فى مشيته كأنه وليد قد خرج من 
العزمة الآخيرة »اما القشف عن نفسه وإما السكرت على كنال ازافده لم برق 
التفسية: 
بالتعماقب الى دخان تذهب نه الرياح ' فاحس أنه أ وكقف أو وقفته الضرورة فإن 
بضعة منه هالكة لا محالة . فعليه أن يشهد ؛ اما احتضار سبعادته » وإما احتضار 
فضللته 4 وعاوده التردد فعاد الى موففه الأول 


هكذا كانت تضطرب هذه الروح المعذية تحت سيال من الكرب والبلاء . 
قبل عهد هذا البائس يثمانى عشرة مائة من السنين . هناك عند تلك الزيتونة 
المباركة التى كانت تعبث بها هوج (') رياح الأيد » وتحت ذلك الفلك الحالى بالكواكب , 
كان ذلك السر الفامض الذى أعجز العقول إدراك كنهه ؛ ذلك الذى حل فى صورة قد 
لقف من الكمال :وا لووط ونين الأد هذا الورى عاك نفو نظا شرت الكاسن المررفى: 
التى طالما نحاها عنه بيده . كلما خالها تفيض يكسف من ظلمات . تسلسلت متها 
ظلال تجزع عند ورودها النفوس . 


١١‏ الح هوا درس ارا ع" شد 
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المصل الرابع 


ألوان الألم فى النوم 


أقيل السحر وهو لا يزال يمشى فى حجرته فاستشعر التعب ؛ فلقد مرت به خمس 
ساععات على التعاقب لم ينفس فيها عن نفسه فارتمى على مقعد . وما هو إلا أن 
احتواه حتى غط فى النوم » وسنحت له رؤيا شبيهة بتلك الرؤى التى تمثل للمهموم فى 
نومه ما كان عليه فى يقظته » مغالية فى تلوين وجوه الألم . ولقد نال منه هذا الحلم ما 
لم تنله اليقظة فلم يكد يفيق حتى خط بيده ما كان مركورًا فى تفسه من وحى ذلك 
القابويس. . 

وليس من الأآمانة أن نمر به ولا نذكره فيص بح تاريخ الليلة وهو أبتر - ونحن 
مثبتوه هنا لم نخرم منه حرفا . 


الرؤيا 


رأيت كأننى فى قفر لا نبت فيه » وكأننى كنت بحيث لا ليل ولا نهار » وكأن أخى 
كاوها لنحتى :فى لله لقتو رداك الا الاو طروت عه فين الك ا قم ذم | فتوقا وال 
الأمد حتى نسيته . 

عونا دوه وان لطروق سنطى البطائلاء د خعه با حدية بكر الى لكو جا 
كانيع نا فى لدو القيم كنك جع اتعواا اجام اناق و قوت فلن على المتق تررك ندا 
وحن اتسوك ف اقش ميسن الدرن !معدو لفن لاه ا و 


300 


حتى إن الناظر إلى جمجمته ليكاد يعد فيها فروع أوداجه . وييده مخصرة فى لدونة 
قرم القع مرت #لل هوب العفيد ملا با رار يسيم ..' 

تكاق لى أبفى  :‏ اعطف يبنا حر هذا الطريق الأسوفب .ركان طريظًا مسمماقةه فى 
لفن أيه لا يق السباقه فيه انيج زلا جعبنواء , وات لألمدك ينا لاعت يما ذا في 
إذا به قد راغ روغة واختفى . ثم رفعت لى قرية فيممتها فخرصت ١١‏ أ عليها أنها قرية 
(رومانفيل) فركبت أول طريق لقينى فإذا به قفر , عدلت عنه إلى ثان فلما بلت الزاوية 
الى تر يظلد يا جه ذا نا عر كل حادم عند جنا فنك + كدي تسق اسلف |لقرية الى الكش 
فلم ينعم يالجواب . وفتح باب دار ولج فيه ذلك الرجل فتعقبته تهويد فتعقيته فاذا ا برجل قائم وراء 
الباب فسالته لمن الييت فأعرض عنى ولم يجب :وكا الما يشتكاع يلقت إليه أنا برجل 
قائم تحت شجرة فسالته لمن البستان فأعرض عنى ولم يجب . فهمت على وجهى فى 
لك اتقو التى ا توسيف اوسن سانها وتجمت نات رقا نما وا الطرية 
وخلك كل,نات:ؤتكت كل :تشتهرة رحلا قائما فذق" آخن كفستة بالسكوف: فاتحدرت إلى 
المزارع ' فلم أكد أنقل فيها بعض الخطى حتى رأيت وقد نظرت خلفى زمرة تتعقبنى ؛ 
وإذا مكل أولئلةة)الذين رانقهع اما قن اتوسموا أثرى ٠‏ ورآيت كأنهم يمشون الهوينى » 
ولكنهم على تريثهم كانوا أوبسع منى خطى وأخف حركة , وما هى إلا لمحة حتى لحقوا 
ىواكشو كان كمممارقن لات الحراد #الاتسالتي حداف و الحسي ‏ بلبوكل لكين 
ل "اين تفحبي ويلك - أولست قدمت من عهد يعيد ؟ ' . وييتا أتهياً 


ثم هب من نوعه وكأنه قطعة من ن الجليد وقد حمدت تار المدفأة وذايت الشمعة إلا 
فليلا باوكا ن الليل لا بيؤال لجلا فقام إلى النافدة وتظلوخارة فى التنعماع+ فإذا يها ا 
تزال ضريرة النجم . وكانت النافذة تطل على فناء الدار والطريق . 
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وكين فو حتطائ) إلى السماء إذابه فسبمع هيويًا حافيا وضحة عنيقة على هه 
الأرض . فخفض بصره فرأى نحمين أحمرين يشعان أشعة تترامى فى جوف ذلك الليل » 
وكان لا يزال قى بقايا خياله - فقال : ' دفعت الليلة إلى عجائب » ترى أعافت النجوم 
أن عاد إلى صوابه فنظر نظرة أخرى » فإذا بالنجمين الأحمرين لم يكونا غير 


وفوجئ بطرق على الباب -- فأزعجته هذه الفجاءة وصاح بصوت خشن : "من 
الظاري؟" كان اتجراب : ' تلك أنا يا مصذئ القنية " فسزفت همون بقاعي العيمون : 
فاقال ؛ 'هما تزندين؟ ' , فقالت : "انها امزاعة الغامينة ياسيدي ".قال !"ينا ششى 
بذلك ؟ " قالت : "لقد حضرت العجلة ' . قال : "أية عجلة ؟ " . قالت : "تلك التى تقدم 
متقلق حبر نت بك هذه الساعة وها هو ذا السائق يطلب لقاعك ' . قال : ويحك أى 
ناقهة؛ ' . قال : 'سائق السيد سكوفير " :وما كادت تذك. هذا الاسم حتى احتوته 
رَفك#وكان برقًا من الذكرى قد خطف أمام عينيه . ثم سكت سكونًا طويلاً . لى رأته 
الخادم وهى على تلك الحال لتمشى قلبها فى صدرها من هول ما ترى . وعاوده البله 
فجعل يلهى وتعبث أنامله بتلك الشياك التى نسجتها الشمعة من دموعها . وخاطرت 
اللقادم بتذكيره فقالت : "سيدى الشيخ ؛ كيف أجيب السائق ؟ " . فقال لها : "قولى له 


انى ساوافيه الساعة ‏ . 


وكان البريد بين أراس ومنتراى سيرمير يحمل فى ذلك العهد على عجلات ذات 
ترسين مطوقين بجلد أسمر وفى كل عجلة مقعدان : مقعد للسائق ومقعد للمسافر. ولم 
تكن تلك العجلات التى انقرض اليوم نوعها على شىء من الرواء . وقد كان أيسر عيب 
نينا أنينا كيذ نا :فا ذ | الالمك الاح مي عت خانم الهدر وس يناف تيه 
الأفق اكذاا م عنمت أكيا نوق الف الذواتن القن قم خصدووها وشت أعنها وفنا ييوكات 
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مجر مول 


وفى هذه الليلة نفسها كان البريد الهابط إلى منتراى سيرمير من طريق هيدسان 
قد صدم عند منعطف الطريق عجلة صغيرة قد شد إليها جواد أبيض وفيها إنسان 
مدثرء فرجتها الصدمة رجة أشفق معها حامل البريد على ذلك الرجل فساله الوقوف ». 
ولكن الرجل قد انطلق فى طريقه وهى يركض جواده ملء فروجه ١7‏ فقال حامل البريد : 
"ويل له, لقد استطرد به الشيطان " . ولم يكن الذى مر يعدو غير صاحبنا الذى بات 
على حال حقيقة بالرحمة . 

فلى أنك سألته إلى أين تمضى ؟ ومالك هكذا تسرع ؟ لأجاب : لا أدرى . 


إنه خرج تحت مشيئة الاتفاق . فإما إلى (أراس) وآما إلى غيرها . ومرت تهوى 
به العجلة فى جوف الليل وكأنها مدفوعة إلى هاوية . وكان يشعر أنه قد بات نهبًا 
لقوتين متباينتين لا قبل له بهما : هذه تدفعه وتلك تجذيه » ولا يعلم إلا الله وحده ما كان 
يجول فى مناحى نفسه . ومن ذا الذى سلم من أن يضل ولو مرة واحدة فى ظلمات 
مغاور الغيب ؟ فسار وما عزم عزما ولا وقف عند رأى رضيه ولا سكنت سريرته لأمر 
أبرمه . فكان فى أخرى هواجسه مثله فى أولاها قا قافنا حوفت كان .فل فاودة 
ما كان يتمشى فى نفسه حين ركب العجلة » فقال : مهما كانت العاقية فمن العجز آلا 
آخذ بالحيطة » وليس للمرء أن يقطع يوقوع آمر من الأآمور , ولكن له أن يطرحه تحت 
نظر فكره فيستبطنه بحمًا واستقراء » ومن نصب نفسه للحكم على الأشياء وهى غير 
مكثب ") فقد أخطأ مواقع الرأى وأطلع من الذر جبالاً . ولعلى إذا لقيت (جان 
عاج ع عي بسر ونش سس ب 1 4ه ار عا ا د 
كان ليكبد 7 لى وقد صرف الله عنى عنانه وصيه على (جان ماتيو) قصوب 


(؟) أى قريب . 
(؟) أى يصعب على . 
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9 اقصي قينا ينعة يللم وو الفواناك اخزفيا ا تر دن !تبي على 
ولكن باب الرجاء لا يزال مفتوحا ومصيرى لا يزال بحمد الله فى قبضة يدى أصرفه 
كيف أشأء . 


واشتد به بعد ذلك القلق فكان يؤثر فى قرارة نفسبه أن يعود على أن يذهب . 
وكَآنْ كلما اتقيض صيدىم صب سوطه على ذلك الزن الذي كان تبمضسر () بإسشهارا 
يبطوى فى الساعة فرسخين ونصف فرسخ . وجعل كلما اتدفع فى طريقه نمت عنده 
شهوة الرجوع . 

ولما تنقس الصبح أو كاد ؛ كان فى الفضاء وقد اختفت مدينة مونتراى سيرمير 
فنظر إلى أفق قد ابيضت ذؤايته » ويرزت صحيفة وجه فجر ولدته ليلة من ليالى الشتاء. 

أصباحها أشبه الأشياء بإمسائها . لا تكاد ترى تباشريه ‏ ولكن أخيلة () التلال 
والأشجار قد أضافت إلى ما كان فى نفس هذا البائس ما يعلم الله من ضروب الحزن 
والأسى » وكان كلما مر بدار من تلك الدور المنعزلة على لقم 7( الطريق قال قى نقسة 
ما لهذه الدار بد من ساكن ينام ملء جفونه . 

وكان لخبب الجواد وجرس جلجله ووقع العجلة على البلاط ؛ إيقا ع حسن ونغم 
متماثل يدخل الآنس على نفس الخلى ويزيد فى أسى نفس الشجى . 

فيلغ قرية (هيدسان) وقد أضحى ؛ فوقف أمام نزل رجاء أن ينفس عن الجواد 
ويعلفه. وكان جوادا كما قال عنه صاحيه من أصل بولونى عظيم السليل (2) سحيرً (5) 
أزق 17 اهنم "1 مقكوخ اللبنان ذفيق عطه الساق صلن الحافن :فهو وان لميكن 
أصيلاً كان صليًا 9) متيئًا . فعل فعل كرام الخيل فطوى خمسة فراسخ فى مدى 
ساعتين » وما نضح كفله يماء » ولا رمت أعطافه بحميم . 
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وكان لا يزال مشدودا إلى العجلة حين حضر غلام النزل يحمل إليه العلف , 
وحانت منه التفاتة إلى العجلة اليسرى » فصاح بالرجل : "أوأنت على سفر يعيد ؟" . 
قال ١‏ 'ماللبتولهذا:؟:" قال :“هل قظعت شلقة 'لويلة؟ * “قال : “لخمسة راسم * . 
فآجاب الغلام وهى يدمن النظر إلى العجلة : 'لئن كانت قد قطعت بك خمسة فراسخ ؛ 
لمن المحال أن تقطع بك ربع فرسخ آخر ؛ انظر إلى ما حل بها من العطب" فوثب الرجل 
ونظر حيث ينظر الغلام » فقال الغلام وهو يحاوره : "أولى (') لك ؛ فما كان أخلقها أن 
تطرحك وجوادك فى حفرة من حفر الطريق ' . ثم أشار إلى مكان العطب . فإذا العجلة 
اليسرى قد اخترمها البريد حين صدمها فى منتراى سيرمير » فقصف أصيعين من 
أصابكبا . ركان يكترفها نفلت المصوق 20 فظال الرجل : أنفت تهار! له خضيصاء 
بهذا العمل " . فقال* "اله على خطوين منا". وكان التجار طى عتباة وان» د كجىء به 
فجعل ينظر إلى العجلة وقد انقبضت أسارير وجهه كأنه مطبب ينظر إلى ساق 
مهشمة . فقال الرجل : " أتعالج إصلاحها فى الحال ؟ " . قال "نعم' . قال : 'ومتى 
اننا قن !4 واقال "قو" ,فتحاف الرخل هوا ؟" وقد يعلعه:] لتستن + اتفال النفان إن 
إصلاحها يستوفى عمر النهار كله . فهل أنت من أمرك على عجل ؟ " . قال : "ما 
أحوجدن الشباغة إلى الستفن * . قال 'ؤددت لو هيا لك ذاك “.قال أصبلهها ولك 
حكنك 17 7 قال لنتنى اسستطيع ذلك قتافون يوعدك " قال" اتىمضموق الن السفن 
فإذا أعياك إصلاحها فأبغنى غيرها " . ثم قال : "أهنا مركبة للكراء ؟ ' قال : "عندى 
مركبة يقبضنى عن إكرائها ما آراه بعجلتك من العطب ويلوح لى أنك غير حريص على 
فال فيرك "قال "يغننها" قال 2 "اما البيه فلا" قال 'اتى اند الكفهدورن عتما 
اليائع ' . قال : "تحت يدى عجلة لأحد الفلاحين يستخدمها فى السادس 7 والثلاثين 


)١(‏ نجوت وما كدت تنجى , شرحها لنا المرحوم الشيخ محمد محمود الشتقيطى وهو من أمضغ العرب للشيح 
والقيصوم . 

(5) المحوى بتشديد الوار المسمار والقلاووظ. 

(4) مثل يضرب عندهم للمستحيل كقولتا قيام الساعة , يريد أنه لا يستخدمها مطلقًا . 
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من كل شهر ؛ فإن شئت اكتريتها على شريطة ألا يراك ربها وأنت منطلق بها ؛ ولكنها 
لظا ايا شود تفرك ومراظه الباهة ترلينث عن الضاد ١‏ " .قال 
"من مرابط خيل البريد " . قال الرجل . "وما وجهك ؟ " ١١‏ . قال : “مدينة أراس " . قال 
: "أوحتم من الحتم أن تبلغها اليوم فى فجر هذه الليلة ؟ ' . قال :(ألا يستوى عندك أن 
فلفيا فى فهر هذه اللبلة + .كال : 8 . قالد فل تحمل جوازا السفر 5" . قال : 
'نعم' . قال : إنك إذا تهياً لك أن تحصل على جوادين من مربط خيل البريد فما أنت 
ببالغ أراس قبل الغد . فإن خيول البريد فى هذه المراحل منثورة فى المزارع » ونحن 
فى أبان الحرث وهم يجمعون له الخيل أنى أصايوها . فإذا لجأ سيدى إلى ذلك كان 
عليئة أن يلبظ تساب يوم عصند كلراعلريظة »دغ ما يعرض له من المقباع" “قال .: 
"أسرح جوادى هذا من عجلتى وأمتطيه فأبغنى سرجا ". قال . 'وهل يصبر جوادك 
على صمية اليم 5:2  *‏ قال أقد نكرت مف كاسنا . أنه لا يصير على صحيته " . قال : 
'هل من سبيل إلى جواد نبيل يبلغ بى أراس من غير تنفيس (" " . وقال : "إنك لن 
تظفر به » وهبك وجدته فإن ريه ليضن به ولى ملت يده ذهيا . فشا ع السرور فى نفسه , 
وقال : 'إن للعناية ليدا فيما أرى ٠‏ أوليست هى التى أتلفت العجلة » وقطعت على 
ادن اوقد (اتذزانقي فلنه لوقي | نذاريها تعن التصه هوا تدسف الخوخ هنا انا افيه 
قما ثنانى برد ولا قعد بى نصب ,» ولا أرهقتنى نفقة ؛ قأصبحت وقد عدانى اللوم » فإذا 
الالال على اللضين فى لوقن 'فتلك مقتيكة القوى " واكم ابكفسن له رمقية تنفس الجر 
الطليق وغل إلبة از اليسهم الذى :قل تضمله فى قؤا هه اتقزغة"منه قار عنم فوسده 
لذلك روحا لم يجده منذ رأى وجه جافير . 
وقال : 'لقد علم الله أنى صنعت ما يكاد يخرج عن الطوق فأخطأنى التوفيق » فلا 
أملك من أمرى بعد هذا كله إلا الرجوع على هاتين النعلين ' . 
ولى كان حديثه مع النجار فى خلوة لما وصل إلى أذن حى وللبث مكتومًا . ولكنه 
كان على الطريق المعبد » ومن شأن مثله أن يلفت المار الذى يستهويه حب الاستطلاع 


(!)تشينه القصد , الجهة : السبيل . 
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فلك حاشو (ناخله لتسفط الشر رغ خلا ايكاد المشد ع اص فى الخذيقة كت اخرى ‏ جوزله تقلقة 
من الناس » وما منهم إلا من هو فارغ لذلك . وكذلك وقع (لجان فالجان) فبينا هو 
يحاور النجار وإذا بطائفة من السابلة قد التفت حوله , وكان بينهم غلام لا تكاد تأخذه 
العين » قد تسلل من الجماعة وطفق يعدو حتى اختفى وما كاد يهم (جان فالجان) 
بالرجوع حتى عام الغلام يصطحب امرأة عجورًا . 

قالت العجوز : "إن غلامى هذا قد نقل إلى أنك فى حاجة إلى مركبة " . وما كادت 
ترمى بتلك الكلمة حتى ندى بالعرق جبينه » وشعر كأن اليد التى سرحته منذ قريب 
توشك أن تقبض عليه من جديد. فلبث غير بعيد ثم أجاب : 'نعم أيتها المرأة الصالحة , 
فآنا فى حاجة إلى مركبة آكتريها » ولكنهم يزعمون أنى أحاول المحال ' . قالت "لقد 
وجدتها". قال : 'أين؟ ' . قالت : 'عندى" . فاحتوته قشعريرة وقال فى نفسه : "كان 
الذئ حفت ان يكون: ” : 

وكانت مركبة عتيقة من الخيزران قد علاها الوحل وأكلها الصدأ وفعل فيها 
الج فعله . ولم تكن بأحسن حالاً من مركبته المعطوية . ولكنها لم تأب على ما فيها 
أن تقله إلى أراس » فلم يجد عنها مزحلاً » فاكتراها على حكم ربتها وشد إليها 
جواده وانطلق فى سبيله . ويينا كانت العجلة تجرى به » كان يجرى فى نفسه حديث 
غريب : "لقد أحسست منذ هنيهة سرورا بعثته تلك الحوائل التى قأمت بينى وبين 
المضى فى طريقى وأرى الساعة أنه سرور كاذب » الويل لى . أيسرنى الإحجام عن 
متهن 15 | للاسويحة: النه كمه فقا را والقعوة. هرسفي إنا لاس عل نكسة فلن 


مسوقا بارادته 9 1 : 


ولم يكد يمضى فى طريقه حتى سمع صوئًا يهيب به أنه قف » فأوقف العرية 
ارتجالاً وقد عرته هزة المحموم يناديه . "أنا الذى هيأ لك الحصول على العجلة ' . قال : 
العا كوي 4" وقان سوم علي 1 لك .زا قا لوق افا فتهتلك الاريك القري كلا تيده 
إلى عدا دا لحم ةقورا كراج "قم اط العو لوا تضاف كعد را أن مودق 
ما أضاعه من الزمن فى هيدسان . فحط على جواده بالسوط . فلقى عناء من الجر 
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وكان قد خرج به غب ١7‏ سماء فكابد من الوحل وثقل المركبة ما كاد يأتى على قواه : 
فلم يطى غير خمسة فراسخ فى مدى ساعات أريبع حتى بلغ سانت يول . وهناك نفس 
عنه فى نزلها وقاده إلى الإسطبل ووقف يعلفه . وأقبلت رية النزل فقال : ألا ياكل 
سيدى ؟ ' فقال : 'ما أحوجنى إلى الطعام ' . وكانت امرأة صبوحة الوجه فارهة 
الجسم ؛ وأقبلت خادم » فهيات له الخوان وهى يسارقها النظر وقد وجد لها فى نفسه 
فصل فاموى إلى الشين قبضع يه لقمة واحدة وكفب يمه ,..وكان على الميائد قا التن 
بجواره سائق عجلة يأكل . فقال له : ما لهذا الخبز مرا ؟ وكان ألمانيا فلم يقفه قوله 
وم يجيه , واتكفا بعد ذلك إلى الإعتطبل يراقب الجواد ٠‏ فليا فر من غلفه ههه ؛ 
وأطلق به الى مدية (تنك) وكاتت على كسسدة جزامية حن اراي .خضار نقد عرق فى 
هوأجسده وجعل يتامل وجوه الكسجن وسطوح الأكواحٌ ومناظر الفلاء التي كانت تلوح له 
كأنها قد وقعت فى غشية أى سيبات . 

وإن لوجوه الأرض لتسلية ترفه عن النفس وتصرفها عن التفكير » ولكنه قد مر 
بألف وجه منها ومازال كاسف البال وفاته قولهم : من سافر فقد تجدد ؛ وما يدريك 
لعله كان يقارن فى نفسه بين تقلب الأجواء وذلك الوحود البشرى الذى لا يستقر فيه 
شىء على حال فكل ما فيه قد جبل على الفرار منا . ألم تر إلى الليل والنهار كيف 
يتعاقبان , وإلى الشروق والغروب كيف يتناويان . والمرء يرى ما يمر به فيسرع باسطًا 
يديه ليمسكه فيفلته » وكل حادث ينتابنا هى لية فى طريقنا لا تلبث أن تسلمنا إلى الكبر , 
وكلنياة حمسي ة ارفاك الوناكم ا لضفه ومفوية ا القطد هلان ناب القوومنا ورانه تمر 
الغامض من الغيب , دع جواد الحياة الذى يستطرد ينا زمانًا ثم يقف على غرة من 
راكبه » فيأتى من جوف الغيب من يرجله عنه ثم يسرحه . 

وطلع الشتحق على هندنة :فى أن #اوكان:التهان قصميرا فانطاق خض اذا هن 
بريصنا ف ديوضنف: الهكازة قال الرمداف وفى ينظن :إلى جوانه + ار واد ا مكدو" اكد 
نظر إلى الرجل وقال : 'لعلك تريد أراس؟ ". قال : "نعم . قال : "إنك لن تبلغها على هذا 


)١(‏ أى عقب مطر. 
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الجواد ' . قال : 'كم بينى ويينها ؟ ' . قال : "سيعة فراسخ . قال : إن دليل اليريد لا 
يقول بقولك ‏ . 

قال : 'إنهم يصلحون الطريق على مقرية منا فلا يتسنى لك المضى فيه . وما 
أخلقك بالعروج على طريق آخر » فعليك أن تتياسر ثم تركب طريق جارنس ثم تعبر 
العيلة و الته ا فد كا الو متمناكن رارك املفجكلة 1١‏ إلى اراس ** 31ل 
"أخشى الضلال فى هذا الليل البهيم " . قال : "أولست من أهل هذا البلد ؟ " . قال : 
'إنى غريب ' . قال : عد إلى تنك واقض الليلة فى نزلها واستيدل بهذا الجواد الذى نر 
التهب قوام جواذا يقلك إلى أراعل ‏ .قال : 'استدال غير السفر كى هد أليلة” . قال 
: "استاجر جوادا ودليلاً ' . فعمل بمناصحته وقفل إلى تنك وعاد يعدى بجواد جديد 


وغاب فى أحشاء ليل قد كسر على الأرض جناحيه » وكان الطريق » وعرا والعجلة 
تجلجل 7" فوق نكت الأرض وهو فوقها مقلقل الشخص يهيب بالغلام : 'إيه إيه ولك 
ضعف الأجر ' . فصاح الغلام : 'لقد عطب العريش » فكيف نمضى ونحن بين طريق 
وعر وليل خليق أن تصد محارمه () عن السرى » فهل لك أن تعود إلى تنك وأنا 
الضمين أن تبلغ أراس عند منبلج الصباح “فقال : "أمعك حبل وسكين ' . قال : نعم 
فأهوى إلى شجرة فاقتضب منها فرعا أقامه مقام العريش وانطلق فى سبيله 0 

وكان الوادى فى ظلام دامس والضياب (دان مسف 7*) فويق الأرض هيدبه) 
تعره من القلال جك نه كينت من القخاق ودوتساس فى واه السك ونا فى برست 
ريح البحر فى جوانب الأفق فكان لهيويها أشبه الآصوات بصوت الأثاث عيث به 
عام : 


. الطريق‎ )١( 


(5) أى تتحرك مضعضعة . 


(؟) أى مخاوقه . 
(؟)امتاخونة من قون الشتاعن «يضبفع ينها بااقرها من الأرقن وان ميف قريق الأرشق سني و يكان يدفعه 
من قام بالراح . 
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فتمخخ )١(‏ البرد عظامه وكان طاويا منذ العشية , فذكره القر والطوى تلك الليلة 
التى قضاها منذ سنين ثمان فى ضواحى مدينة (دينى) وقد ذكرها كأنه يذكر أمس 
الدابر . وسرى إلى سمعه جرس ساعة على بعد فقال للغلام : "ما هذه الساعة ؟ ' . 
فقال : 'إنها الساعة السابعة وسنبلغ أراس فى الثامنة . فليس بيننا ويينها غير فراسخ 

ونزلت برأسه فكرة لم يسيق لها فى النزول » فقال : "ويل لى ما أضيع ما جشمت 
نفسى فى يومى هذا من التعب أما كان الأخلق بى أن أعلم علم تلك القضية وموعد 
النظر فيها ' ثم قدر فى نفسه تقديرا لذلك الموعد وقال : "إن الجلسات لا تعقد قبل 
الضحى ؛ والنظر فى هذه القضضية لا يفتقر إلى الكثير من الزمن ؛ إن هى إلا سؤال 
وجواب فشهادة أو شهادتان . فكلمة للمدافع . فحكم لا يتعدى التغريم , ولعلى أبلغ 
الجلسة قبل الفرات . 

كل ذلك والغلام يسوط الجواد فعير النهر وجاز مدينة موت سان إلواى وقد 
سطعت غياهب الظلام . 


ولنعد بالقارئ إلى فانتين : 

فى الوقت الذى تجرى فيه هذه الحوادث كانت فانتين رضية اليال» وكانت قد طوت 
ليلة مذكورة ؛ كابدت فيها من الحمى ومزعجات الأحلام ما يهد الحيل ") . 

ولما أصبحت كانت لا تزال تهذى » وعادها الطبيب فوجدها فى فورة من النفس 
فطلبت إليه أن ينذرها عند قدوم مادلين . 


. تمخخ أخرج مخها‎ )١( 
. بفتح الحاء فيهما : القوة‎ ٠ (9)#الشيل والحول‎ 
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ولبثت فى تلك الضحوة كاسفة البال لا تكاد تفتح فاها . وجعلت تلهو بطى غطائها 
طيات مقدرة ؛ وتحرك شفتيها كأنها تذرع ١!‏ بفكرها مسافة من المسافات ؛ وقد غارت 
عيناها وجمد بصرها . وانطفاً ضياوه أى كاد . وكانت تفتح بين الفينة والفينة عينيها 
عن مثل لمعة الكوكب ؛ ولا عجب فإذا دنت ساعة الشدة فإن مددا من السماء يملأ 


وكانت كلما سألتها الراهية : كيف أنت ؟ قالت : "أحمد الله ولا أطلب إلا رؤية 
مادلين " !. 

منذ يضعة أشهر وفى ذلك الحين الذى ابتذلت فيه فانتين خدرها فتمزقت عفتها , 
وغاض حياؤها' : كنت ترى فاتتين وكاتها ظل لفانتين . آما اليوم وقد فتى جسنفها فق 
كنت ترى فانتين وكأنها طيف لفانتين (والظل للجسسم والطيف للروح) ولقد كان لتشويه 
خلقها أثر فى خلقها فانظر إلى تلك المرئية التى لم تشهد غير خمسة وعشرين ربيعا , 
كيف هبط أكثر لحمها فتجعد جبينها ورهل خدها . وشحب لوتها » ويرز منكياها » 
وتجردت عظام تحرها » وانيرت أعضاوؤها » وأصيح جلدها وكأنما طلاه بالطين طال . 
ونبت شعرها الأشقر » وقد نصل لونه وجالت فيه طلائع المشيب » فأف من المرض فإنه 
وزتكل لسيقيك ونه د تحي:وطلا نا الك :: 

وعنن الهو هاده الطمين:فتصال عن هال و1 غلم يغيايه هرلة :را سه حرف 


وكان مادلين يأتى فى عصر كل يوم وما تخلف مرة عن ذلك الموعد . والوقاء من 
شمائل الطيبة . وقد كان الرجل طيبا . 


عشرين دقيقة ؛ ثم استوت فجأة فى سريرها , تلك التى كانت لا تنيعث لها جارحة من 
)١(‏ تقيس بالذرا ع . 
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9ن الجاسية ليا ههه هجالم ريا اذا روجق الما ابنظلزة في مرشب 
قدوم إنسان . 

ولكن الباب لم يرمها بأحد فليثت برهة وهى تنظر إليه . وكأنها معلقة الأنفاس 
والراهية لا تجرؤٌ على سؤالها . ثم ألقت يرأسها على الوسادة ومرت الساعة تلو 
الساعة ولم يزرها زائر . 

وما واماتظئ قلغ اللصال ؤاء إلا علخ بما ينجول فى:فكرها:ولكتهاة سابريت آلامها : 
فلم تططه ولم”تتويجع ب 

وسمعتها الراهية قبيل الغروب وهى تقول يصوت خافت : "إننى هامة اليوم أو 
الغد ‏ فما كان أخلقه اليوم بزورة الوداع ' . ثم طففت تغنى - وكأن صوتها نفحة من 
نقعاك الشدي -أغتيّةعتيقة دص باغتية الأرجوحة , كتانت طهد بها ' فانتين #نفاسن 
طفلتها فى عهدها الأول . وقد كان صوتها يقطر حزنًا . وإيقاعها مشجيًا لا يملك 
السام :معة الدشوع من ان تشصل: + شكت حتى تلك الزاهية النى درحت على الزذهذ 
والتقشف . 

وات ع عدوي ا داف الور وا رساك لراهية معي تال هن يا دين 
فعادت على الأثر وأسرت لها ليل قد سافر وصدا فى فجر هذا اليوم ولا يدرى 
خلق بالوجه الذى يريده . 

وقد رآه قوم على طريق أراس وزعم قوم أنه قد ركب طريق باريس وكان هو هى , 
لم يلمحوا على ظاهره ما ينم على ياطنه . ويينما هما يتساران على مقرية من سريرها 
وقد استدبرتاه واإذا يفانتين وكان نافضا من الحمى تمازجه حركة المعافى فى بدنه قد 
حركها فى سريرها . فهبت رغم ذلك الهزال المروع هزال الموت وجثت على ركبتيها 
واعتمدت على الوسادة بمرفقيها وأرهفت للسمع أذنيها وفرجت برأسها ما بين سجفى 
كلتها (!) وصاحت بهما : "إنكما تخوضان فى حديث وإن لمادلين فيه لشأنا ' . ونادتهما 


. الناموسية‎ )١( 
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بصوت تخالطه البحة والخشونة » كان من أثره فى نفسيهما أن ظنتا أن المتكلم رجل 
من الزحالء فالتفتتا متعورتين فقالت ليما : "ما لكسا لا تتطقان؟ " : كقالت الصبسة 
يصوت خافت : “إن البوابة تقول إنه لا يعود الليلة ' . وقنالت الراهبة على أثرها : 
أهدتى أنه ونام" , فاجايتهها بصيوت فية رنة من الحاظ ونيرة من للع :"نه لا 
يعود . أراكما تتساران فى شىء تحاولان كتمانه عنى » ولا بد لى من الوقوف عليه " 
فألقت الصبية فى أذنى الراهبة كلمات فاحمر وجه الراهية وهالها أن تكذب ؛ ثم ترددت 
بعض الشىء . وقالت فى نفسها إن أنا صدقتها فى مثل هذا الموطن فقد قتلتها » وإن 
أنا كذبتها فقد قتلت كرامتى . ثم لبثت غير بعيد : وقالت لفانتين بصوت المتمكن من 
تقس انرما دلي وان الوم 

فاستوت المريضة فى سريرها وسرت بنفسها عقية من السرور ومرت بعينها 
خطفة من بارقة الأمل وصاحت : 'إنه سافر ليرى كوزيت ' , ثم ضمت يديها واستقبلت 
السماء يوجهها وأخذت تصلى . ولما فرغت من صلاتها قالت للراهية : 'الآن حلا لى 
النوم إمضاء لأمرك فلا تنزلى أمرى على الجرأة عليك إذا رفعت صوتى فى الحديث : 
قنما :فاك "آن ذلك كان ختروحا عن أفقالأدتوإنما:اليكتحدتى النعرون ثم الخدت 
مضجعها بعد أن لثمت صليبها » وقالت لها الراهبة : "اهدئى ونامى ' فضمت يديها 
الناديتين على يدى الراهية التى هالها وفر العرق الناضح من جسم المريضة . 

وأنشأت فانتين تقول : "سافر إلى باريس وما كان أغناه عن ذلك ومنت فورمى 
لوطي قل الاروى اقلعلة مهوي :مها جاتى يداك "لتنا السنان.منفقل قال ىجا لاني 
حين جر الحديث إلى ذكر كوزيت أننى ساراها قريبًا وأخذ توقيعى على كتاب إلى 
أصحاب النزل ولا أحسبهم إلا فاعلين وما كانوا ليحبسوا عنى كوزيت وقد وفوا 
أجورهم فحبسها عنى افتيات على أولى الأمر . فلا تومئى إلى بالسكوت فأنا الساعة 
فى عافية لا عهد لى بمثلها وسعادة لا حد لها . أى لست خليقة بعد أعوام خمسة أن 
أرى نبفة تطفاق ول عسوا ركد سلقة لكايه | ل حسحد اند انو لقن مسعوك ان 
بعدها طوال السنين ؛ وللصبر حد ولو أن لى عمر الأبد لهان ذلك اليعاد . 

'فما أطيب عنصر ذلك الرجل الذى غامر ينفسه فى ذلك اليبرد القارس لإنقاذ 
طفلتى ؛ ولعله يعود فى الغد من مونت فورمى . وهى بلدة قد قطعت طريقها على قدمى 
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منذ عهد طويل فكان بعيد الشقة على وإن كان يسيرا على العجلان ؛ فيا ترى كم بينثا 
ويينها ؟ 

فنلجابت الراهبة التى لا علم للها بتلك الشقة : "إنه سيعود بإذن الله فى الغد * . 
فقالت: سارى بنيتى فى الفد . إن الأمل بلقائها قد ألبسنى ثوت العافية . فلست 
مريضة كما تزعمون ؛ ولكنى مفتونة » فلى أنى دعيت الساعة إلى الرقص لأبدعت فيه ". 

وكانت فى هذه الأونة وردية اللون قد ايتسمت قسمات وجهها . فكنت ترى ذلك 
الوجه وكاته قد جمم من البسمات فما أشبه سرور الأسهات يسرور الأطفال . 

ثم ألقت يرأسها على الوسادة وجعلت تدور بعينيها فى أرجاء الحجرة وقد بدت 
عليها سيما الارتياح » فآطبقت الراهية الستائر على كلتها رجاء أن يأخذها النعاس . 
وعاد هزد العتمة الطبيب فلم يضى جركة فى المكان فعرًا ذلك إلى ثوم الريضبة 
فشائكا' من عشيتة وننا من عبرهيها بأزاع الستان كراي على شبوء السائرة (0) 
وجها هادنًا وعينين لم يرتقهما النوم ٠‏ فابتدرته قائلة : "إنهم سينيمونها هنا بجانبى 
على سرير صغير * . فعجب الطبيب من أمرها وظنها تهذى فانتحى بالراهبة ناحية 
. فنفضت إليه جملة الأمر . 

ثم عاد إلى سسرير المريضنة فقالت : “إذا تيقظت يثيتي ألقيت عليها تحية الصباح: 
وذ كامف دضيف بن تنشسمها 'اليادى نما 5 تصدعة الدوا ف ناتهة تن الحاقنة "جفقال لها 
الطبيب : "يدك" فمدت يدها وهى تبيتسم وتقول : "آلا ترى أنى نجوت؟ " فدهش الطبيب 
حين جس نبضها ورأى الحياة تجرى فيه جريانًا . فقال : "إنه من صنع السرور الذى 
أذخلة على نفسينا الأمل بلقا ءينيتيا "ثم اوهس بالسكوة وافنن دواع لظف من جد 
الحمى ذا .هئ غاودتها فى لئلها »وفال للراقية عدن اتسزافه "اذا أسعدها الظالغ 
برجوع مادلين فى الغد فقد نجت . 


. أى مشى على أطراف أصابيعه‎ )١( 
. (؟) الساهرة وجمعها سواهر كلمة قد وضعناها مكان القراية عند العامة‎ 


103 


فى مقتبل الزمان . 


إلاأكثانت العتمة ؛ وقفم المسمافر الذى تعقيناء. علن ياف الثول (دازاكن) تسعدم 
الجواد الذى استأجره وقاد بنفسه الجواد الأبيض إلى الإصطبل ثم عاد إلى النزل 
وجلس فى إحدى قاعاته وارتفق (') على منضدة وكان قد استوفى عمر يوم وليلة فى 
سفر كان يقدر له نصف يوم » وما كان ذلك من صنعه ولكنه صفع القدر . 

ولى أنك قرأت ما فى نفسه لتجلت لك فيها آيات الرضى . ودخلت عليه فى هذه 
الأثناء رية النزل » وقالت : "أيرغب سيدى فى العشاء والنوم ؟ » . فأوماً إليها بيرأسه 
إيماءة الرفض ودخل على أثرها غلام الإصطبل وقال : «إن جوادك مكنوده فابتدره 
قائلا : «أو ليس فى طوقه السفر غدا ؟» . قال : «إنه لا يستطيع الحركة قبل يومين» . 
قال : «آين مكتب البريد؟» فقيد إليه » فأخرج جواد السفر وطلب العودة إلى مونتراى 
سيرمير فى نفس اليريد الذى قدم معه وكان المقعد المجاور لمقعد السائق لا يزال 
خاليا » فأجيب إلى طليه ودفع النفقة وآنذر بالسفر قبيل السحر . 

ثم غادر النزل وجعل يمشى فى المدينة ويتنقل فى طرقاتها على غير هدى وكبر 
علعة أن سند ل لادج فعتن لديو وكلضني لزج قاو وى لتقن لسعو وس وه اانه 
يحمل فانوسا (')فيدا له أن يسأله عن الطريق ثم نظر إلى الخلف والأمام كراهة أن 
بسمعه إنسان » ولما أمن ذلك سساأله : «أين دار الحكمة؟» وكان الرجل من ذوى الأسستان . 
فقال له : «يلوح لى أنك غريب فاتبعنى فإن طريقى عليها» . فانطلقا حتى إذا كانا على 
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كثب من الغرض أنشا الفلاح يحدثه : «إن كنت رب قضية فقد جئت بعد الفوت » على 
أنى لا أزال أرى ضوءا بنوافذ قاعة الجلسة » ولعلها لم ترفع » فإن كنت شاهدا فقد 
جئْت فى الوقت» . قال : «إنما حِئْت لاستشارة محام» . فقال الفلاح : «هاك الباب فإذا 
دخلت فارق الدرج» . 

فشن الرجل حل اركناك صباهية قاذا هو في فاعة لجسيحة قد عضيت بالناس : 
وطائفة من المحامين هذا وثم يتهامسون ؛ وإن رؤيتهم وهم فى ملايسهم السوداء لمما 
تنقبض له النفس ٠‏ فقل أن تخرج كلمة من أفواههم يستروح منها السامع روائح الرفق 
أى يجد ريح البر , فلا يكاد يسمع إلا نعيبا يؤذن بحلول العقاب . 

فإذا مررت بهم حسبت أنك أمام خلية دونها خلايا النحل - خلية تطن فيها 
العقول طنينا حتى ليؤتى لك وقد أخذتك الوحشة أنك فى معيد مظلم تعمره الأرواح . 
وكانت القاعة على ترامى أطرافها لا يضيئها إلا سراج واحد فمشى الرجل فيها وقد 
شد منه ذلك الظلام الذى عجز عن تبديده السراج ؛ فلم يستح أن يسأل أول محام لقيه : 
«فيم القوم؟» . قال : «قضى الأمر» . فارتاع وقال : « قضى الأمر !» . 

نطقتها سرازة لققة اليه اللكامى. افقال :هد العلك قوانة 177ل فال مولا شان لن 
ولا قرابة » فهل حكم بالإدانة ؟» . قال : «استحال غير ذلك» . قال : «أتراه سجن 
الأيد؟» . قال : «نعم» . قال يصوت لا يكاد يسمع : «لقد عرفت إذن شخصيته» . قال : 
«أية شخصية ؟ لقد كان الأمر حليا . امرآة قتلت ولدها فحق عليها العقاب !». قال : 
« أعن امرأة تتكلم؟» . قال : «نعم» . قال : «ما لهم وقد فرغوا من أمرها لايزالون فى 
مقاعدهم؟» . قال : «إنهم ينظرون منذ ساعتين فى شأن آخر» . قال : «وما عسى أن 
يكون ؟4». قال : «مجرم عائد من أرياب السوالف وأضياف السجون لا يحضرنى اسمه 
قد أخذوه بسرقة جديدة , ولعلهم لا يتلومون فى الحكم عليه » فسحنته سحنة الفاتك , 
ولو كنك فاقيهنا اكمتفي التخدوة | يكور ا لكحكرق فى اوه <تقال كرو الااستسن لل 
الدخول؟» . قال : «إن القاعة مكتظة بالناس وقد رفعت الجلسة فإذا عادوا إلى النظر 


. أى قريب‎ )١( 
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فريما تهيأ لك الدخول فى غمار الناس» . قال : «ومن أين أخلص إليها ؟» . قال : «من 


ثم غادره المحامى وهى على غير استواء . وكأن إبرا من الثلج ونصالا من النار قد 
اعتورت فؤاده وخزا وطعنا ولم يدر أكان مأتاها الألم أم السرور . وجعل يقترب من 
الناس وهم قنايل ١7‏ قنايل يتحدثون فسمعهم يقولون : «إن هذا الرجل قد سرق تفاحا , 
فهو وإن لم تبت عليه السرقة فقد ثيت أنه من المجرمين العائدين وقد انقضى 
استجوايه وشهدت الشهود , ولم ييق إلا دفع المحامى ورد النائب وريما استوفى ذلك 
من الليل نصف عمره ولا نظنه يفلت من العقاب . فالمدعى فتى ذكى الفؤاد أديب ينظم 
الشعر ويعرف كيف يوفى الاتهام حقه» . فدنا من الياب فوجد عنده حاجيا فسأله : 
«متى يفتح؟» فقال :«لا يفتح» . قال : «كيف والجلسة على وشك الاتعقاد بعد رفعها» . 
قال :«قد عقدت الحلسة والقاعة قد ضاقت يمن فبها» . قال : « ألا أجد فيها مكانا 
أصف فيه قدمى ؟» قال : «لا» ‏ ثم عطف قائلا : «إن خلف الرئيس مكانا أى مكاتين لا 
يؤذن بحلولهما لغير الخاصة» . ثم ولآه ظهره فنكس الرجل رأسه ومشى مشية الحائر 
وهبط بعض الدرج وهى من نفسه فى حرب عوان ثم أخرج من جيبه بيضاء 0" خط 
فيها : «مادلين شيخ مونتراى سيرمير» ثم صعد الدرج وشق الصفوف وأتى الحاجب 
وقال له بصوت الآمر : «احمل هذه إلى الرئيس» فأخذها الحاجب وألقى عليها نظرة 
عجلى ومضى طائعا . 


منذ سنين سيع ومادلين نايه الذكر قد اقترن اسمه بالثناء » وملآت شهرته جوانب 
الأفق فجازت حدود بلده إلى ما جاوره من البلدان فتعالم (') الناس فضله وأخصب به 
اسان لكان سم قفوو مون هد لخر 1 روديو اتفال هلي الفا اك 
قمد المصائع بالمال حتى حسيد يلده علية . 


)1 جماعات جماعات ٠‏ 
(5) أى ورقة بيضاء . 


امكل 
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وكان رئيس الجلسة فى أراس ممن يعظمون مادلين ويبجلونه » فلم يكد يحمل 
الحاجب إليه رقعته حتى أذن له » فعاد الحاجب فسلم وانحنى حتى كاد يمس الأرض 
بجبهته وحتى تبين مادلين إعظامه فى حماليق عينيه ٠‏ وقال له : «ليدخل سيدى غير 
قو ريفس أغابه رشرة الضد القن , 


ذلك الذى كان يوليه ظهره غير مكترث له ثم مد له يده يرقعة الرئيس , فتناولها 
واقترب من المصياح وقرأً على ضوبه : « إن رئيس المحكمة بأراس يهدى تحية 
يمازجها الإجلال إلى الشيخ مادلين» . 

تداتبم الخامي فلم يليت 'أن رأى تفضه سيدا فى قفاهة الداولة ركافت جاظة عدار 
النظر يضيئها شمعتان قد نصبتا على منضدة أقيمت على بساط أخضر ؛ وذكر قول 
قافن هك التصميرا ناهر تددزا سمو فى نام | لجليى قا ذا ادرف ذلك الزن 
رشان لذ ترام والشاكم وحوح ساف فى مجه[ الحلا ةلافك ارم و عاك قن 
نقمنة تله اللكتماق افتكله ا وا كالظكييما كا رهدوو شن راش هنا لنكريات اللميمة ال 
بعثها فيه ما صادقه فى ذلك الممشى وما مر به فى تلك الدرج . وأوفت الساعة المرهوية 
فحاول أن يجمع أشتات نفسه فلم يغن شيئًا » وتضعضع فى ساعة هى أحوج مايكون 
هاا التى القمائبك كلقا تلان الكقركة الألدمة ركه تله فى متها ماله أكتكسن ومزكت 
على المرء المذاهب : فقد كان فى الموطن الذى يجلس فيه القضاة فيدينون ويبرئون . 
وجعل ينظر نظر الأبلة إلى تلك القاعة الساكنة المروعة التى يقضى بها على أرواح 
العياد . وكان به وهو ينظر إليها أن اسمه سوف يدوى فى جوانيها وأن المقدور عليه 
د ل دا 

وجعل يتنقل ببصره بين جدرانها ويين نفسه ويقول : «ترى مأ هذه القاعة وترى 
من أنا ؟ » وكان قد طوى يوما وليلة وفعلت فيه رجات المركبة فعلها , ولكنه لم يستشعر 
كاوه مص نوها بودن بق اظان افدود مطاف كل اللكواو قية يتالا فقق أل بفلوفا 
زجاج » خطها جان نيكولا (باش عمدة باريس) وأحد الوزراء » رصد فيها أسماء 
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الثواب والوزراء الذين اقتضبوا من دورهم اقتضابا وسيقوا إلى السجن ؛ ولو أن أمرا 
تفرس فيه لأدرك للوهلة الأولى أن الرسالة قد أخذت من نفسه محلا : على أنه قد 
قرأها ثلانًا ولم يملك الفهم .ولا عجب فقد كان يفكر فى فانتين وكوزيت . 

وانفتل وهى فى تلك الغمرة فأخذ بصره قبضة الباب الذى يفصله عن قاعة الجلسة . 
فاذمن إليه نطرا اننا ثبان فيه الغؤف© اث أطك"من “خا جره الفراع :قم تلاة الجزع 
فندى بالعرق جبينه : وأتى على أثر ذلك بحركة يخطئها الوصف . حركة يمازجها 
السلطان كأتها تناديه : «ما الذى يحملك على كل هذا ؟» ثم انفتل ثانيا فوقع نظره على 
الباب الذى دخل منه فاندفع إليه ففتحه . ونجا من تلك القاعة إلى ممشى طويل جم 
المنعطفات كثير الليات به طائقة من النوافذ تقطعه درج للهبوط » تضيئه سرج ضئيلة 
الذي كاتها" اعد فين 


فتنفس الصعداء وأصغى » فإذا هى في سكون الرموس فانطلق, يعدى خمن يطارده 
مطارد ؛ حتى إذا غاب فى أحشاء تلك المنعرجات وقف يتسمع للمرة الثانية فلم يرعه 
مروع ؛ فجعل ينفس عن نفسه كرب العدى , فأسند ظهره إلى الحائط فوجد مس اليرد 
من حجارته » فاعتدل مقفقفا . 

وما وجد نفسه قائما وحيدا فى جوف هذا الظلام تهبا للبرد والهواجسن جغل يفك . 
على أنه قد فكر فحمة ١7‏ الليل وسراة النهار » فلم يسمع غير صوت واحد يناديه : 
«واأسفاه!» . ومرت به فترة وهى على تلك الحال » ثم أمال رأسه وأرسل ذراعيه وتأوه 
آهة الرجل الحزين » ورجع أدراجه . وجعل يمشى مشية المتثاقل كأن لاحقا لحق به فى 
فرارة قصندة عن 'قضدة:ورده إلى حي كان ..فدخل القاغة التى برحها واه كيه 
تحضنة" الكايه! لذي نل ضناك سا1 | الورومنة و وكا مق مض لكهاسن! لمتقوان تنعيت له 
كأنها كوكب من كواكب النحس فجعل ينظر إليها نظره الشاة إلى عين النمر » وأخذ 
يدانيها ثم اندفع وهى لا يدرى إلى الباب وأهوى بيده إلى القبضة فأادار زرها فإذا 


)١(‏ اطول اللمووالخيان: 
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بألياب وقد انغلق عنه . وإذا به فى قاعة الجلسة فخطا خطوة وأقفل خلفه الياب ووقف 
ينعم النظر فيما يرى . 

وكانت قاعة و د فسسببحة تريق 5 ظلمتها على نورها ؛ يملاً جوانيها الذ لضجيج وتارة 
يبغمرها السكون قد طرحت فيها قضية حان تحوطها خطورة تشويها المسكنة , 
وبتمسسي فى أثنائها انقياض فى الصدور ٠.‏ 
الاكتراث : عليهم أردية بالية » وهم بين قارض لضفره ومغمض لعينيه . 

وفى الجانب الآخر لفيف من الناس فى أخلاق (') الثياب وقد نثر بينهم محامون 
, م 5 500 2 5 ع 3 تت 3 
فى شتى الأزياء ومختلف الأوضاع وعلى ضواحيهم ') أحراس تهب من أردانهم ريح 
القسوة ويعبق أرج الشرف . وكانوا تحت سقف قد كسته الأقذار وفوق أخشاب قد يلغ 
قد علقت فى مسامير مرشوقة فى الحائط تبعث من الدخان فوق ما ترسل من الأضواء . 

وقد نصب على كل منضدة شمعدان من النحاس أقيمت فيه شمعة . 


لكان للدم اللخك قوق ذلك االلتدين المت يولك :فى تكبين: ا لذاكان هعورو من 
واو ع ونهى ١‏ مشكسة اللخلوق «ومظيره القافؤق: وتبهورا بيعتلية الشالقم 


. الثياب البالية‎ )١( 
. (؟) أى بالقرب من أكتافهم ومناكبهم » أحراس جمع حرس‎ 
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وقف مادلين ولم تأخذه عين فقد كانت العيون مصوية الى هدف واحد ٠‏ مقعد من 
الشعيي يهان يان طتقير فى كول الساقط على يمتار الركيس قد ماس يفي يوار دن 
حارسين وشموع تزهر . 

0011010 

رآه ملتفين و يجحر عينية دقوت النحده كاف نال يه ماي تتزاءايا لازأ حول انز 
أنه يرى فيه نفسه ولكن فى سن عالية » وما كان الشيه يينهما قاصرا على السحنة , 
ولكنه كان غى الموقف وللتظل وزلاد العم القاف وذاك النشى الضشزز الذع لا يقارقه 
نفسه ضبا من الضغن )١(‏ ويخفى فيها ذلك الكنز الذى اقتناه فى أعوام سجنه . 
فارتعد وقال : » «اللهم غفرا ٠‏ أكذا تكون العقبى ؟» وكان ذلك الرجل قد بلغ الستين أو 
جازها يلوح عليه ضرب من البله على حواشيه جفوة واسيتحاش . 


ولما فتح مادلين الياب صر صريرا نيه القضاة ففسحوا له مكانا » ولفت الرئيس 
فحياه .وحياه على أثره المدعى العام فلم يكد يلمح تلك التحايا لأنه وقع فى ذهول قد 
افترس طائر حلمه . 


قضاة وكتاب » وشرط . وجمع مشرئب الأعناق على ظماء إلى الاستطلاع . إنه 
شهد هذا المشهد قبل اليوم بسبع وعشرين سنة , وها هو ذا يشهده اليوم . 

ومائكا مدي التمن ضمل الداكوة او رعشو الخمال اكه مضيس افق 
قضاة وشرط وجمع من الأحياء قد ركبوا من لحم وعظم فهم يتحركون . وضح ذلك 
لعينيه ويرزت له صور الماضى فى أيشع ألوانها وأروع مظاهرها , وأشكل عليه الأمر 
فأغمض عينيه وصاح فى أغوار نفسه أن هذا لن يكون . 


ر1)أأى مكو جه كويد 
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ولعبت يه الأقدار . وأرته من تهاويلها ما زاد فى خيال عقله حتى كاد يخالط فيه . 
فرأى كأن هناك رجلا قد شق منه ؛ وقد تواطاً الناس على أن ذلك الرجل لم يكن غير 
(جان فالجان) . 

ثم رأى ويا هول ما رأى . 

رأى شبه مسرح قد قام فيه شبحه بتمثيل أبشع أطوار حياته . 
الحضور إلا أنهم رفعوا فوق رأس الرئيس صورة المسيح » ولم تكن تزين قاعات 

وسقط على كرسى كان خلفه سقوط الحجر » فزعا من أن تقع عليه العيون . 
وأغيث بشبه عمود من الأوراق المكدسة فوق منضدة القضاء . فاستتر به فيلغ أمنيته 
وجلس يرى من حيث لا يرى ثم جعل يتمكن من نفسه شيئًا فشيئًا حتى وضحت له 
تصنع البله » فهى اما أن يكون من أشد الناس بلها أو من أوفاهم قسطا فى الذكاء . 
«يدرون» . 


فيا ترى من هو هذا الرجل ؟ . 


41 


جرى التحقيق وشهدت الشهود وتألقت فجات من النور فى ظلمات ذلك الآفق , 
أفق التحقيق . 
السبيل ]هتنا قد ظفرنا بمجرم قار وقبضينا على جرافويظيا خسز سطا جابيد زفاتك 
من شر الفتاك » ذلك «جان فالجان» الذى جدت الشرطة فى تعقيه منذ عهد طويل . 
المادة “5 من قانون العقويات » وإنا لنرجىئ أخذه بها حتى يثبت لنا شخصه ... وقد 
الجديدة . 
أى تعصى عليه الكلام فقد قام فى جسمه من فرعه إلى عقبه خطيب ينادى : إنى مأخوذ 
بجريمة غيرى » وآفتى فى ذلك شيه غير ميمون . 

وقد وقف وقفة الأيله بين صفوف من الذكاء كأتئها جنود قد اصطفت للنزال ؛: وقد 
قيضت عليه يد لا تفلته وأنشاً القضاة ينسجون له مستقيلا من خبوط الوعيد . 

كبوث فقن أن انديع كلم حمر مون اللن" اليه امشنوي كان فى المسوود 
طلية :التي وق اقلق على تقس وليكوا ‏ ج راقو | الحكدرى الاو اقة بويا لدين له لزت دفار 
ذلك الحكم . 

تجاترى مق كان ذلك لجل ومن ائذة ادلينة هد ركيت :كك السلوية 4 ريا لبقو 
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جود المحامى فى الدفاع وتأنق ما شاء فى تخير اللفظ وكان يخطب يلغة الأقاليم , 
وهى لغة قد ألفتها المحاماة زمنا طويلا تزعم أنها اللغة البليفة » وجرى المحامون عليها 
أجيالا فى باريز وفى ضواحيها من المدائن . وقد آلت اليوم الى لفة دراسية ولع بها 
الخطباء من أريباب المناصب كرجال النيابة وأشباههم . راقهم منها لفظ يرن فى الأذن 
رنينا يمازجه الج واسلوب بمشبين إلى: المع مشية تسبعبها بالجلظة.: 

فكانوا إذا ذكروا الزوج قالوا «البعل» » والزوجة قالوا : «الخليلة» , والملك قالوا : 
دزت القاج وَالصولجانَ» وإذا ذكروا بازين قآلؤا : «أم القنون ومهد الكلنية» . فالمدغى 
العام فى لفتهم #تحظين الاثهام المضصقع». والمراقئقة #الصيحات التى تستعها المحكنة» , 
عضر اؤيز الراجع عشر #عصير الكبيتر» +والآسرة المالكة.< سام لوكا الكزيسة» ) 
والشاكد «الحتدى الفنظيمة »توخطا الصيهف اعبار 2 عالكزن الى ز[ختفية بسسعة فى 
. 

بدأ المحامى دفعه بتفسير سرقة التفاح وصعب عليه أن يمر فيه يذلك الأسلوب 
الرائع » ولا عجب فقد وقع ذلك ل (يوسيه) نفسه » فقد أرتج عليه وهى يؤين ميتا 
عظيما ففزع إلى الاختفاء بوصف دجاجة سنحت له وخرج من مأزقه ذلك بين التهليل 
والإعجاب خروج الظافر . 

لقيك المحامى أنه لويقم دليل محفوس على سدرجة التفاح لأن امتهم لم تلكذه 
عين وهى يظهر )١(‏ الحائط ويعالج كسر الفرع ٠‏ ولكنه فوجئ وهو يلتقط ذلك الفصين 
(وقال الغصين بتصغير غصن ٠‏ تهوينا للأمر) واعترف بأنه وجده مطروحا على الأرض 
لتقل ولو اونا جما يفضي 3 لزنو اقل اله البيدا 1ن قوسو لله الفمة ان فسوي اجات 
واقتضب ذلك الفرع ثم أحس خطرا فالقى به على الآرض » ونجا بحشاشة نفسه . 

لقن وتهف الفيوقةة رركن القيم المركن هداخدها + انك قن لتقو با يق أصة 
لأنه ممن تعودوا الإجرام ٠‏ (وفاته أن ذلك الأمر الذى سلم به فى عرض دفاعه لم يبلغ 
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ف التحفيق لغ الليتين تفهاو تلك التمبليه ويلا على اللتيم) اك تيش غر حقفه يبوقال ' 
وأحسيهم قد حرفوه إلى (جان ماتييه) . 


ثم مر بيشهادة الشهود مرا ولم يدفعها . وكان يتكئ فى أقواله على إنكار المتهم 
حتى انتهى الى قوله : «فلو سلمنا أنه هى «جان فالجان» ؛ فهل يقوم هذا دليلا على أنه 
سايق لتقا ؟ إن عورالا الرمنة من القراكن .وما أبنريا بيثها ويك العليلل القاظم .. 
بنلكن علقي الولون . 

تحنس لبه العام ال وشت عق لله نكا ن م قار رو عضو روطان له مترج من قدي 
عليها فى الدفع عن نفسه لم تكن مبررة للحكم عليه . 
المتهم بنزول 7') محاميه عن التمسك بإنكار شخصيته . وسجل عليه ذلك النزول , 
على شىء من الحق - جريمة (جان ماتيية) أى (جان فالجان) إلى تأثير ذلك الآدب 
الخلون لذن راع العقول 
نفسه . فأفاض فى وصفه إفاضة كانت أشبه شىء يما جاء فى قصة «تيرامين» 


)١(‏ يقال نزل عن حقه ولا يقال تنازل عن حقه » فإن التنازل لا يكون إلا فى ميدان القتال أى بين اثنين. 
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ولم يكن لذاك القول مكان فى تلك المأساة . ولكنه أسلوب طالما لجأت اليه 
النلاعة القضياشية . 

دوا عكره يزيل انتبطقب المولة لبس اتش ارشب طن تقرس ١‏ الأجناة 
والحضور » ومر المدعى فى رده بتلك الكلمات الخلاية التى استثارت فى صباح 
المخاصمة عباس السجيلة الرحيدة التى كانت تطظهر فى سماء علك المقاطعة. . 

وكان مما قال فى «جان فالجان» : «رجل شأنه ذاك طريد جوال . لا مرتزق له . 
تعود الإجرام ؛ ولم تفلح السجون فى تقويم إعوجاجه وتنقية نفسه . فلقد جنى يوم 
خرج منها على الغلام «بيتى فرجى» . 

فقيكن عبد يس عقن يويسا بالنتجابيل قو ياه ين الوائه اللمرظيرد. 
وفى بده ما سرق ؛ فأنكر التليس والتسور والسرقة » وآنكر حتى شخصيته وفى يدنا 
مما يسمع - وكان يحرك رأسه يمنة ويسرة كلما اشتدت لهجة الاتهام فى تلك المواطن 
تلف المتهم لف العاصفة . وكان فى حركات رأسه تلك . ضرب من احتجاج فصيح فى 
صمته بليغ فى حزته . 

وقد لفت المدعى القضاة إلى ذلك الموقف موقف البله الذى أخذ المتهم نفسه بتمثيله 
يحون فاه ومسزل ريض قله ككز جران كايا نو كتداع نا عي" كا وتيقينه دن 
غور قلبه من خبث لا أمد له » وختم قوله يطلب الجزاء العادل . ثم وقف المحامى وهناً 
يتضعضع حتى فقد كل تكأة له » وحتى شعر كأن الأرض تميد تحته ميدانا . 

وحانت ساعة انتهاء المخاصمة فاوماً الرئيس إلى المتهم بالوقوف . وساله السؤال 
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السؤال وأظنه سمع فى هذه المرة » فقد رؤى فهمه فى عينيه وكان كمن استيقظ من 
سبات فجعل ينفض عنه الكسل ويدور بنظره يحدق فى الحضور حتى وقفت عينه على 
المدعى العام . فانفجر بالكلام انفجار البركان » وقد كان الكلام فى فيه يكاد يقتتل 
اكتنالا رجاتي الفروج 'يبيقنة التغهن] : 

- كنت عافالة الى سنتاعة التسياس فى بأريض لدي السيد تالر» ركان العمل شياقا : 
يعمل العامل طرفى النهار فى الخشب ؛ ولا يتاح له أن يعمل مرة فى مصنع مقفل 
الك تتبراة ” غأنا كان الكفاء ريتك القاقل مدا ع الك جانفياف حلا 
اليمس » نزع إلى تحريكها فقرة من الزمن التماسا الدقء 'فيحفظ )هذا أمنحاتب 
المصئع علينا ويقولون إنه وقت ضائع .. وما ظنك بعامل يصهر الحديد وهى على أرض 
مرخ القن *إن ذا لادهتاك ماجل . فترئ الفاهل يوق #شلع كيه يقاق اللوت ؛ وَلسَي هن 
صباه لياس الهرم . 

ولا يكاد يدرك الأريعين حتى تدركه السن فتنزف قواه ويرغب عنه ويمسى سخرية 
ابروا الغها ريق تنقركه ته ا لفاك فقازوا «سوعوقتن رقن رطلونيت[ك لكان الخمسين 
بالشبخ الأبله:وللهموق أطها حجن .. 

وكانت وظيفتى فى يومى ثلاثين صلديا . وما حطّ من أجرى فى دعواهم غير 
الحو وكائك رحاب دكن الأعريج كن لات انض فتمالع لبئل غناي الزاىسة: 
فكان جهدنا يفىء علينا بعصارة تمسك الحياة . تبذل يومها فى الكد ما تتقى المطر 
بسقف يحجيها أو ثوب يسترها » جائمة فى مهاب الأنواء . وكان عليها أن تغسل ولو 
جمد الماء .. فإن من الناس من لا يجد لياسا غير جلده حين يخرج من ثويه لغسله , 
فلا يزال قائما على يديها يتنجزها فإذا أنس منها تريثا أى وجد تعللا » عدل بالثوب إلى 
جو ف اذا ليت الجن تلوف مافانيا مخسطرنة فى المعاسل :نين الحان والفازن نه ' 
دع ها كانت تعادئ: من :فضارة زوهها لها .حتئ:اتى علئ تفينها الشقاء : 


. يغضب‎ )١( 
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ثم أمسك عن الكلام وقد كان يهدر بصوت جهير أبح أجش ؛ وكنت تطالع فى 
حفوة لفطه وقورة قوله “سلافة الصمين:ونقاء الجئان.: 

وقد انتابه فواق (') كان يحبس أنفاسه . فجعل يستعين على تأدية ما فى نفسه 
يحركات كنت تخاله معها حطابا يشق جذعا من الجذوع . وما كاد ينتهى حتى أغرب 
الجمهور فى الضحك ؛ فلبث ينظر إليهم وه يجهل مثار ذلك - وما نشبٌ أن فعل 
شرواهم ")وشاركهم فى ضحكهم ؛ فكان مشهدا مؤثرا تعلوه الكآبة . فصاح الرئيس 
وكان يقظا رحيما » فذكر المحكمين أن السيد (بالو) الذى فرغ المتهم إلى شهادته لا 
يعلم له مقر منذ أفلس واختفى . ثم التفت إلى المتهم وقال له : «أعرنى سمعك واعلم 
أنك فى موطن أنت فيه أحوج ما تكون إلى التفكير . فقد انصبت عليك الشيهات : 
وقامت حولك دلائل لا تلبث أن تجرك إلى سوء المصيير . فأجب إجابة صريحة عن 
أمرين : هل ظهرت حائط البستان واقتضيت فرع التفاح ؟ هل أنت جان فالجان ؟» . 

فحرك رأسه حركة تعرب عن فهم ما أآلقى عليه » واتجه إلى الرئيس وقال : 

«أما عن الأمر الأول» ثم سكت وألقى بنظرة على قلنسوته ؛ وأخرى على السقف , 
فجحمى المدعى العام وقال له : «ويل لك ! ما لك لاتجيب على ما يلقى عليك ؟ إن 
الفط رابك ندنل فلمسفايها عاتن كنا تفهارن ان تكو متنا ادك المجوه الذان 
جان فالجان . فقد ذهبت إلى (أفرون) وولدت فى (فافرول) وكنت بها مشذيا للشجر , 
وظهرت حائط بستان » واقتضبت منه فرعا من التفاح » وللمحكمة تقرير مصيرك» . 

وكان المتهم قد أهوى على مقعده تخاذلا » والمدعى يخطب حتى إذا انتهى من 
خطابه استوى قائما وصاح يه : 


. الزغطة‎ )١( 


(5) أى مثلهم . 
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«لست من السوقة ولا أنا بذلك الرجل الذى يصيب ما يتبلغ به فى كل يوم .. إننى 
أتيت من (إلى) فخرجت أضرب فى البلاد غب سماء (') وقد كسا الغيث وجوه الأرض 
ببساط من الرمل الأصفر » هاجه إلحاح السيل من بطون المناقع ") وطمر به الزرع 
من القول . 

افو روري وني بالكيه موقيو مق التممباره روشعتين الجار سي يفتى طديلةانفية إلى 
من العلم ولم يثقفنى مثقف , فأنا فقير الإدراك ٠‏ ولكنهم قد أغمضوا العيون عن ذلك 
أنى لا أزال أجهل مولدى وليس لكل من يهبط إلى هذه الدنيا بيت يولد فيه » ولى تهياً 
ذلك تلاق العيشن #وطانت العدياة : واكير ظلتى أن والدى قد كانا من أولئك الذين 

وجل ما أذكره أننى كنت أدعى وأنا حدث (بالصغير) واليوم [فكَى (بالشيخ) ولا 
أعرف لى اسما غير هذين ؛ فأولوا قولى ما بدا لكم أن تؤولوا . 
كان فيهما يكون من أهل السجون . لقد أعنتمونى بترهاتكم : فعلام يتعقينى الناس 
كما بتعقب الموتور واتره؟! . 


فاتجه المدعى العام إلى الرئيس وقال : 


. أى عقب مطر‎ )١( 
المستتقهات.‎ 0 


لنت [لنكا لانتو سفيزااما لهذ نف » تبن التبلم يجاو إيوامطل أنه أيلهدي ولكنه 
يعالج المحال بذلك الانكار » وأظن أن المحكمة لا ترى يأسا قى مواجهته بالشهود مرة 
أخرى ٠‏ وسؤالهم على مسمع منه» ' 
من أعماله فى المقاطعة المجاورة فأذنا له بعد الشهادة » وكان ذلك بين سمع المدعى 
ويبمصرة والمحامى عن المتهم شاهد غير غائب 0 وما ارتقع منهمأ صوت دالاعتراض» : 

فقال المدعى : «لم يغب عنى ذلك ولكنى أذكر المحكمين أن حافير قد شهد قيل 
ذهابه شهادة لا يزال أثرها فى النفوس وجافير رجل قد تعالم الناس صدقه ونزاهته 
وإنى لملق عليكم يما قال : 

«لست فى حاجة إلى إقامة البراهين المحسوسة أو الإدلاء بالحجج الملمومة » فإنى 
أعرف هذا الرجل حق العرفان : فما هى (يجان ماتييه) كما يزعم وإنما هو (جان 
عقايه » فخرج منه والعدل فى أسف على خروجه . 


للقك طم .فى السجده سيط عش عابنا مال في مناه الهروب مرازا ٠.وننتظا‏ بغد 
ذلك على غلام صغير ثم ظهر حائط بستان : وأكبر ظنى أنه سرق آندة ذلك العايد 
الكريم ليلة أواه فى مدينة «دنى» وأذكر أننى رأيته فى سجن تولون أيام كنت أقوم 
وعسا اإإترطة متاك .:فانا نه | ووتسيق #مطالت ولذاتة» . 

وفعلت تلك الشهادة فى تفوس الحضور فعلها والح المدعى على أثرها يطلب 
الشهود فالقى الرئيس كلمة على أحد الحجاب فانطلق يعدو . وما هو إلا أن غاب حتى 
فتح باب قاعة الشهود ورمى الحضور برجل بين رجلين . وإذا الحاجب ومعه حرسى 
من االأنقواش بقودان (يريفية) آحد الشهود الثلاثة وكان من عقا الأكبوان وقد كر 
الحاجب أن يصحبه وحيدا فاستظهر )١(‏ عليه بأحد الأحراس . فدخلوا وقلوب الحضور 
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وكان (بريفيه) مجرما عريقا قد جاز الستين تلوح عليه سيما الأآنذال وترد عليك : 
منه سحنة المتهالكين على ذات (') اليد . وهما خلتان قد تكون بينهما رحم ٠‏ وقد غير 
منه ما كابده فى السجن من الأذى حتى قال الموكلون به إنه يريغ (') أن يكون رجلا 
تافعا » وأثنى المتصدقون على خلال تعيده ولكن يجب أن تذكر أن ماظهر من الانقلاب 

فقال له الرئيس يريفيه ؛ إنك رجحل قد ركبت من المنديات ما سجله عليك القضياء »: 
فأصبحت غير أهل للحلف غير أنك وإن جردتك من ذلك بد العدل : فقد أبت رحمة الله 
أن تقفر نفسك من الشرف والإنصاف » فحبتها مزقة منهما . فأنا أستحلفك يما بقى 
الجواب فى هذه الساعة الصامسيمة . فكلمة منك تطيح بحباة هذا الرجل وأخرى منك تنير 
لنا منهج العدل ولا يضيرك أن تخرج من موقفك هذا اذا بيدا لك آنك تكون على الحق » . 
يرحى نفسسك إذا كنت لا تزال مصرا على أن هذا الرجل لم يكن غير (جان فالجان) 
رفيقك فى سجن تولون» . 

فأجاب (يريفيه) وقد ألقى نظرة على الجمهور : « إثى أول من عرفه فهو (جان 
فالجان) رفيقى فى سجن تولون . 

«دخل فية سئة ١٠١951‏ وخرج سنة وكم١ا ٠‏ وقد سرحت يعذده يعام واحد #رقا عي 
آراه يتباله منذ اليوم . ولعل ذلك من فعل السن , ولقا. كان فى السحكن ساقي الطزفك 
كتير الاطراق 4 . 

فأوماً الرئيس إليه بالجلوس ولبث المتهم واقفا . 

وجىء بالشاهد الثانى (شنيل ديفيه) وكان لا يزال فى لياس المجرمين » وقد 
امتخهريمين السجحن الهويادة :. 

وكان قصيرا خفيف الحركة . ضثئيلا » كثير تجاعيد الجيهة . أصفر اللون . حاد 
الوجه اذا رأيته رأيت شبه محموم ؛ نحيل الأعضاء » مضعوف الجسم قد ركبت فى 


. المادة‎ )١( 
أى يحاول.‎ )5( 
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فالقى عليه الرئيس يلك الكلمات النى القاها علي سبايقه ين ذكره دمأ كيان من 
ماضيه الذى سليه حتى حق الحلف رفع رأسه وحدق فى وجوه الحضور . 

فقال له الرئيس : آلا تزال مصرا على معرفة هذا الرجل؟' فقهقه الشاهد وقال : 
الكيقته لا أعرف رجلا سكج معه فن ماساة واعدة بشمع سين" . 

وجىء بالشاهد الثالث "كوش بائ' وكان مجرما قد حكم عليه بسجن الأيد وهو 
وكان فى معارف وجهه ما ينطق بأنه يفوق المتهم بلهاء وهى من أولئك الذين بنيت 
'هذا هو جان فالجان وكنا ندعوه لفرط مثتها') بجان لجريك” . 

ففعلت ثلك الشهادة فعلهاأ فو الحضور وزاد فى أثرها ذلاق الوضوح الذى اليسها 

فضاقت القاعة باهلها وسرت فمها همسات الأسف على المتهم: ثم جعلت تشتد 

اتمتد. كلما لقدرس تنه 83 مرة ظللنة ا لخينها ذا يض .: 

وكل هذا والمتهم ملق بسمعه وهو ساهم الوجه سادر النظرء وكان مبلغ احتجاجه 
عدوم مأ لدعب سخ أن ان بحرك عنك انتهاء الشهادة نسم ويقول على مسمع الحرس : 
اشم عو “فال نار قبسي امون قال ل معدا 

لوه لتحي عن القاعة وبي سكن لمكنو وقالوا: : “فللد و الله الملل , 


بقرب الرئيس وارتفع صوت ينادى : انظروا هنا أيها الشهود . 


. المثة القوة‎ )١( 
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الخزين . 

فالتفتوا إلى مصدره فإذا بهم يرون رجلاً قد خرج من صفوف الخاصة الجالسين 
خلف القضاة ووثب إلى وسط القاعة . وما هو إلا أن تراءى حتى صاح الرئيس 
وقلنسوته فى يده . وشى فى لباس لم يتطرق إليه العبث . 

وكان أصفر اللون قد سرت به هزة وحال لون شعره فقد دخل مدينة آراس وشعر 
رأسه أرمد7) فلم يكد يطوى نها,رساعة قتى ضباعريه المشيب» قتشناي الرجل فى مدى 
هادئ الطبع ساكن الجاشء فلم بقع فى نفوسهم أن هذا الواقف المتمكن من نفسه هو 
صاحب تلك الصرخة المروعة . 

ولم يكن أجل حيرتهم طويلاً فقد اتجه الرجل إلى الشهود وناداهم بئُسمائهم 
وصاح بهم : 'أتنكرون هذا الوجه؟ . 

فعل ذلك قبل أن ينيس الرئيس بكلمة: أى يتمكن الرئيس من الحركة . 

فبهت الذين شهدوا وأنكروه بإيماءة من الرءوس . ثم التفت الرجل إلى المحكمين, 


وقال 1" تعوصر هذا لفون ماقتو انحارفا لها ف 


(1) اعون اومان 
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فملقت الأنقاس وأخذت القوم رجفات الدهش ثم علاهم خشوع البلى؛ وكأنهم 


0 


محلى وهمس فى آذان الجالسين معه للقضاءء ثم رفع رأسه يخاطب الجمهور : "أيغون 
بين وقال الدعى :هذا سيد مادلين كسخزل يه ها نؤل ونا لثمبد؟؟ لهومدا 
قديدا : ويعلسم أنه نبيل القدن رك المكاعر “قاذ راق الزكنس) آم كلدو حشكاة + 
لى دارم . 

فابتدر مادلين الكلام وقاطع المدعى بصوت يمازجه السلطان: ونطق بكلمات نثيتها 
نكا ولا نخرم منها حرفاء فقد وعاها أحد من شهدوا الحادث ودونها على أثر انطوائه: 
قد موننها أرنعون ,عام وهنى الانتؤال في اذا ن من يقن هنا فق أواكك الشدادين : 

"أشكر لك أيها المدعىء؛ فما أنا بمجنون كما تزعمون . إنكم على وشك أن تضلواء 
سر حوأ هذا المتهم وخذونى فانا المجرم الذى تنشلون 1 

لفن هنا سواى من ينظن يكين 52 فهاكم الحقيقة خالضة غين مشوية . 


ارو تكت هذا الوكف لذائه الله العلى وه عمست فكخينوقن فس ليف يزلا 


ألقيت ينفسى بين الأخيارء فلم يفسع لى الحظ بينهم مكانا. قجئت وفى النفس 
تراه لوعف ونا :0ك ١‏ لزرم يوان يط ها مدي فى انام لقص قن القند 
له 114 


. أى تحزن‎ )١( 


'إنى سرقت مولاى العابد وسطوت على ذلك الغلام الصغيرء فحق لهم أن يصموا 
جان فالجان بأنه فاتك أثيم. وما كان له الخطا!١!‏ كله وإن كان من الخاطئين - وليس 
لسقووا عاق إبكشترض على العناية أى ينصب نقسه لمتاصحة لقاش بولا كني الهم 


فإ "اقعار الذى. هالعات نتقسحه غلا تفمفك* كان امول ها . : 


ولا يفوتنكم فى هذا الموطن أن السجن قد كان لى شر أستانء فهو يخيث النفس؛ 
ويمزق شمل الفضيلة: ولقد صدق من قال : “إن السجون تخلق الأشرار . 

للقن كلك عند خرن عو "١‏ "قط نمقي السك هوي التوكنه كو ممق العطن) 
فصيرنى شعلة؛ ثم ردت إلى الرحمة ما سليتنيه القسوة؛ فنجوت بنفسىء ولكن بعد 
الفوت . فإذا دق عن أفهامكم ما ألقيه الساعة عليكمء فهناك فى رماد المدفأة تجدون 
القطعة الفضية التى سلبتها من ذلك الغلام . 

وإليك أيها المدعى أسوق الكلام» إنى لبعرض لى أنك غير مصدقىء وأقراً ذلك فى 
سركا فين اناف اذك ]أنه | فتك يذ "اليس الريك لالد مقا قر معرستي 


إنى ليحزننى غياب جاقير ولى كان حاضرا لوضح الحق” . 


كاي 


لع تل واو كان و تعدو كان فى لمات اذ | لود رمن سواه الك 
واه ويه لاا لمر 


(1) الذنب ّ 
5 القدم الساذح : 


ظ 
ظ 


ظ فاعترت بريفيه الرعدة وجعل يصعد فيه بصره ويصويه. ومر الرجل فى كلامه 
فقآل :يا شيا توادموم, ,الست كنع تبن فى السيجن ب (أنكر الله)؟.ولى فتك أية ... 
شنَيئًاء وثبتت الأحرف فى مكانها . أرايتك ؟ ألم أقل حقًا؟ ... قال : “يلى!” . 
الاوجد لها غمرًا لطن قأنهء يسعة كد جمعت بين حلاوة الظفر ومرارة القنوط . 

فذهب بأهل القاعة وحالوا إلى عيون تنظرء وأفئّدة تخفق . فلم تعد ترى فيها 
اغنام و :مدعين : 8 لالم الاقد اللا هذافعين: وقد اتسى كل عرضية “تسبي الرئيسن 
أنه حاءغ للرياسة: والدعن أنه قام للاتهام, واللتبامي أنه ين للدفع, والحرس أنهم 
إلى نظارة!!! يخرج بهم فرط ما هم فيه عن حد الشعورء فلا يكادون يتساءلون حتى فى 
برائع ما يشاهدون فى خارجهم . 
عن ذلك الحناوفة تايرك ذللق الحذل الحاشة :هنا كان من بعفيكة الأمن عكر 80 سيوع 
من خطفة اليارق أو نيضة الكهرياء . 

رجل يفتدى بنفسه رجلاً آخر - لله ما أنيل هذه النفس شم قال الرجل : 'إننى 
آين يجدنى متى حلا له ذلك . 


. المتفرجون‎ )١( 
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لسيد سييله - مشى وقد حل فيه خفى من العناية ما حل فى إنسان إلا تراجعت أمامه 
التفواف والرناف الزقيد" 

فلما بلغ الباب وجده مفتوحاء فالتفت إلى المدعى وقال : "أنا رهن أمرك" . 
وعطف قاكلا : 
وشك القيام بهذا الصنيع وجدتنى حقبقًا بالغبطة" . 

ثم خرج فصفق!'! الباب كما فتح - ولا يعدم صاحب العمل الجليل أن يجد له فى 
المجتمع نصيرا . 


دنه نع نهدا الخادةك يو 


عود إلى فانتين : 


تنفس الصبح فقامت فانتين: وكانت قد سهرت الليل كله. ولزمتها الحمى فحمة 
ذللهالتدنب وكنا قث تلم خيق ادل الأههنا عور ١‏ «مرة ووه السيها د احقنوف اطذلكينا ب 
قانتهزت الراهبة نهزة نومها وكانت قد ساهرتها وخرجت تهيئ لها جرعة من الكينا . 
ويينا هى عاكفة على عقاقيرها وقواريرها وقد ألقى الشفق على الأرض ضيايا يقصر 
فيه قاب العين» وإذا بها قد التفتت التفاتة أوشكت معها أن تصيح . 


. صفق الباب أى رده‎ )١( 
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رأت مادلين وهو منها أدنى شىء: فصاحت : "أسيدى الشيخ أرى؟" . 

فاقال + انع وكيك كال الجيةة“قالك + التعن ها الللناغة 34 بان وقد كنا 
نتوقع لها بالأمس شرا" ثم أعلمته علمها وقالت : 'ولولا أن فكرة رفهت عنها لما طلع 
عليها هذا الصباح.: فقد ملت غيابك على الذهاب لتفقد طفلتها" . 

ولم تجراً الراهبة على سؤاله أين كان ؟ ولكنها لم يغب عنها أن ملامحه لم تكن 
تنطق بأنه قادم من ذلك الوجه . 

فقال لها : "أحسنت فى تركها على زعمها". فقالت : "وما عسى أن تقول لها إذا 
ذأتك يصيواة" حال - 'إن اللعمليجتا الحراب” .. 

وكان الصبح قد وضح نورهء فرأت الراهية فى مادلين ما راعها - رأت شعره 
الأريوه يكال كله الى بكو لمكتو ,السا هف نف" أ خط تن ل 11 

ثم وافته بمرأة صغيرة كان الأطباء يستخدمونها فى التحقق من الموت: يضعونها 
علئ فم المريض فتكدرها أنفاسه إن كان لا يزال حيا . فأخذها مادلين ونظر قيهاأ 
لسر فيو تال كب : 

فحمدت الراهية فى مكانها وعطف مادلين قائلا 8 "لسن عر "امون ا اننا 
الساعة ؟” فقالت : "إنك لم تأت بطفلتها فخير لها ألا تعلم يقدومك؛ ومتى حِنّت بها 
علمت من نفسها بأن غيايك إنما كان لذلك» فتنجو المريضة من الامها ونلجو نحن من 
نتسج الكدت + 

فلبث غير يعيد ثم قال بلهجة الجاد الساكن : "أريد أن أراها الساعة فريما كنت 
عجلاً”. فلم تفطن الراهبة لما كان فى كلمة "ريما" من المعنى الغامض الغريب فغضت 
من بصرها وقالت محتشمة : 'ليدخل سيدى وليعلم أنها نائمة" . 
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فتقدم إلى!') الخادم بإصلاح باب لم :يكن مظمئثا فى مكاتة: كرافة أن تتأذى 
المريضة يصريره . ثم دخل مخدعها وهو يخافت من مشيته ودنا من سريرها وفرج 
عدي السجائر فإنا هى ناشية. . كان تنسها سكس من سبنديما شيلوسنا بيع 
الأسى ٠‏ ويلك آبة ذلك المرض:-العغضنال ااتى عطالما فمعت نفوى الأمهات السرافي طى 
أولادهن الذين أبرم فيهم حكم الموت . 

وكان هذا التنفس الشاق تكدر ذلك الصقاء العحنب المقسط على وديييا بذاك 
الصفاء الذى كان يبدل فى تومها من مرآئ ذلك الوجه - وكان اصفرارها قد يلغ حد 
البياض واأمست خدودها قرمزية ٠‏ وكانت أهدابها الطويلة (وهى البقية التى بقيت من 
حمال الْيكارَة والشباب) لا تزال تختلج فوق ذلك الطرف الساحى . وقد اهتز جسمها 
من فرعها إلى قدمهاء كآن أجنحة خفية قد ركيت فيه وأوشكت أن تنشر للطيران . تى 
ليخيل للناظر إليها أنه يحس ترويحها وإن لم تقع عليها عينه . 
ظ فلا يقوم بنفسه أنه يرى مريضة قد يئس منها - فهى إلى من يصوع!'! للطيران 
أقرب منها إلى من يتهيا للنزول إلى القير . 

ألم تر إلى الغصن كيف يضطرب كلما امتدت يد لقطف زهره - ألا يلوح لك 
أن ذلك الغصن كأنه يجود بنفسه وكأنه يختلسها فى أن ٠‏ فهو يعطى ويمتع فى 
سا 

كلانه للعممن اموي نت تذن وواظلكك» [لوز ااه كني هين عالق انمتن كينا يد 
الموت الخفية لاقتطاف/') الروح . 


)١(‏ هدم الى ا امن 
(؟) صوع أى تهياً للطيران . 


(") اقتطف مثل قطف وقد أنكرها بعضهم حتى وجدناها فى شعر الأعشى فى الجاهلية وفى شعر جرير فى 
الإسلام فهى عريية بدوية: قال الأعشى : لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهمام يقتطف . 
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وقف مادلين يجانب سريرها وهى كأنه بعض الأنصاب وجعل يتنقل ببصره بين 
رشك والضايب كما كان يفعل عنت تسهرين ؛ ابلة ؤارها البيخ الأولرت وكلك شايظر 
واجدا فى جنيع وجوهه ]لآ أن شيره فى هذه الرء كان قد عمه الشيب.. 

دخل وحده ولم تصحيه الراهبة ووقف بيجانب سريرها كما ذكرنا وأصبعه على فمه 
كانه يأمن مر بالسكوت : كمفتحت المريضة عيتيها وسالته سيؤال الى طيف وهى تيدسيم : 
'أين كوزيت؟ . 

القع هذا لش 1ف يك شونت ولفس كت اتسينا كال الكل وله من يخاظوها بسولة 
الفدقع فلكم النقتوم :لتقا فى لك" لديو لز نينا رذ ناو ل قله كك يقد نا : 

تواعوات :فى حكرياكينا. 2 لعو بكضع عالمة توكودك نزغه شلطان الوم :كادف عساي 
تتعقيانك أنى سرت - رأيت كأنك كنت ملقا فى سسماء من المجد يطيف يك ثور سيماوى . 
على :أذ اعاووله السؤال أي كوزيف؟” لم لم تنمها بجانيى حتى إذا ما فتحت عبن 
فتحتها على تلك الطلعة اليهية؟ . 
مونانا وود الموام هيو وخيم ون نينا فجي قبدل نيا حي معان التفيرس لت اله 
وأحلاها . ثم صاحت : “إلى بها' وكانت تظن أنها لا تزال طفلة تحمل - وهم من أوهام 
الأبياه هنكتة العفو الخداتة.: 

قال الطبيب + "ليقن الوق انه لوكو الب في قا نا تكفا افق لبيك 
عليك القول إنى شفيت: فيا اللّه ما أحمق هذا الطبيب فإنه يريد أن يحول بينى وبين 


0 
عه | 
3 


ابنتى 
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فقال الطبيب : "أرأيت كيف غلب عليك الغضب؟ وما دام هذا شأنك: فلا سبيل إلى 
رؤيتها أو تملكى صوابك . 

قظاطات رأسها وقالت وفى صوتها رثة من الأسف : "إنها حمقة أرجو أن 
تغتفرها لىء: ولا تنزل أمرى على الجرأة عليك. فتأخذنى يما سيق يه لسانى . فلقد خرج 
بى ما أنا فيه عن حد الرشد . فإن كنت تخشى على مغية اللقاء فأنا صادعة بأمركء: 
صايرة مع الرضىء مرتقة ذلك الوقت الذى يؤذن لى فيه برؤيتها ... على أن رؤية ابنتى 
لن تحدث فى نفسى ما تتوقع أنت حدوثه: وغايتى أن أحدثها الساعة يعض الحديث . 
لقف رآنية.[أليلة ويا بيضباء ونكت أناسا ينتسمون لى - وفا أذا ذا أ.. تفكاس العاقية 
وأمد الله فقد مسح هذابى من دا للم .+ ولكقى سالفق مكاقى كات نويضة إعتضيةة ا لامرك 
رإرضاء توولباء الأحوات انساك سنا مقن إذا أقدها مب اللمكينة وففتيا بن إبلن 
جاءونى يابنتى" . 

جلس مادلين على كرسى بجانب السرير فحولت وحهها إليه وهى تغالب كيد الام 
ويغالبيها لتظهر بمظهر السكينة وتدعى القوم إلى تذليل المصاعب التى يقيمونها فى 
طريقها لرؤية طفلتها . ولكنها على تجلدها لم تقو على الامساك عن سوال مادلين, 
فالقث علية القت:ضبة ال :عسوا ل 

الكنها اودر ة مو + 

اكير اك قبسام تق لقنيو ا 

خبرنى يربك أكانت جلدة على المسين" . 

"أتراها تنكرنى عند اللقاء. فقد طال عهدها بى' . 

إن الأطفال كالأطيار لا يكادون يذكرون فى يومهم ما رأوه بالأمس . 


أترى كنف كاق لقاسموا وقد اوها فى ذلك الندل + 
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"لقد كانت تؤلمنى ذكرى ذلك فى أيام بؤسى: أما اليوم فقد أصيت بفضل حديك(١)‏ 
عليها قريرة العين رخية البال" . 

"إن يتسنى لى أن أراها الساعة" 2 

آلا ترى أنها جميلة . 

فخذ مادلين يدها بين يديه وقال لها : "إن كوزيت مثال للصحة والجمال وسترينها 
بعد قليل فأاهدئى واسترى ذراعيك يغطائك عسى أن تخف وطأة السعال . 

وكان سعالها يزحم دفاعه فى حلقها كل كلمة من كلماتها فلم تبد فانتين شيئًا من 
التفلمل هه #2 تزلزل كل آهة من أهاتها تلك الثقة التى تحاول يثها فى تفوبسهم ؛ 
فحعلتب. تفوه بأقوال لا تنم على الآلم 5 
يصرحة : أحئ أسمعها 0 اح أستمعها" : ثم بسطت ذراعها تأمرهم بالاصغاءع وعلقت 

كوق الفعامولوبيلضيبب ولد النوانة أو ولد مق شكث من العاملات . 

تلك اذى المخعاذفات القن :ها وان ا لإتسنان محدها هن :'تنايا الصؤواوف المخرنه 

وكان هذا الولد صبدة تذهب وتجىء وتحرى دفعا لغائلة البرد وتلمسسا للدفءء وهى 
تضحك ؤتارة تغنئ > توكدلك كان 


1 الكون الحان» 
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وأى شىء من الأشياء قد خلا من أن تشويه شائية من لعب الأطفال . 

تلك هى الصبية التى سمعتها فانتين وظنتها "كوزيت وصاحت : تلك هى ينيتى 
وذلك هو صوتها ! 

وانقلبيت الصبية من حيث أتت وغاب صوتهاء فليثت فاتتين فترة ؤهى ملقية 
بسمعهاء ثم فارق وجها الإشراقء وقالت بصوت سمعه مادليخ : ”قاكل الله الطبيب ققد 
حال بينى ويينك . 

وبعد قليل عاودها أملها اليسامء فأنشات تحدث نفسها ورأسها مطروح على 
5 

اشحصينع من الشتعداء ويكون اذا سدان خعدل» مرت فمه كورضة :و تكرى علي 
الأعشاب تطارد الفراش فإذا شبت ويلغت سن التناول ...!'! ولكن متى تبلغ هذه 
السن؟ ثم جعلت تعد على أصايعهاء وتقول : 'إنها اليوم فى السابعة من عمرهاء ويعد 
خمس سسنين يكون لها قناع أبيضء وتبدى فى هندام الفتاة ! 

لها العم شاقن الك فى القوية قال 11 ليا خرن فميد عيبو را ين 
يصغى إلى تلك الكلمات وكأنه يصغى إلى هبات النسيم» وقد غعض يصره وغاص فكره 
فى تأملات لا قرار لها . 

وانقطعت فانتين بغتة عن الكلام فنبه ذلك مادلين فرفع رآسه فإذا بها قى صورة 
مروعة . وكانت لا تتكلم ولا تتنفسء» وقد قامت فى سريرها نصف قومة ويرزت كتفها 
النحيلة من قميصها وأصفار وجههاء ووقفت بنظرها على مشهد مروع فى الجانب 


الآثخر من المخدع. واتسعت من الرعب حدقتافا . 


. التناول المقدس أول حفل دينى تشهده الفتاة المسيحية لتنصيرها‎ )١( 
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فصاح مادلين وليك املا بك قلم لعج سك وراكة تحول بيصرهاء ولكنها مسبت 


جافير . 


كن 


وإليك ما مر من البعراوط كيل تلك : 
شرج مادلن من ؛فتالفة الملضفة وقد اتطوى التصف الأول من اللدل. لان إلى 
قبل الماع .وما 304 يرنه حتى أودع صتدوق المريد كتايا إلى لافيد 
الصراف نم انطلق بعوك فانتئ . 
العو إلى لحنان نساتهية يراك اندرا عانم اا رن فرك نوو سيتام م افيا , 
متكت كه بو وم للكت 1 سام ير اليج الها لش وتال: 
رجلا برينًا . 
وأخذ الرئيس حانب المحامى: وانحاز له المحكمون فسرحوا (حجان ماتييه) . 


ولم يكن للمدعى بد من أحد الرجلين : فطلب القبيض على مادلين حين أفلته (جان 
ماتييه) ثم كتب على المكان!'! أمر القبضء وخلا بالرئيس لتوقيعهء فتردد الرئيس بعض 


. أى فى الحال‎ )١( 
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الشىءء وكان على طبية نفسة وحدة ذهنه يتعصيب للملكية وقد كان مادلين ذكر أمامه 
يوما كلمة (الإمبراطور) ولم يذكر بجانيها كلمة (بونابرت) ففاظة ذلك وحقدها عليه . 
وق 4ه الشيقوئة تلك السالفة, فيان عله توق الأندى: 

وأبرد المدعى به بريدا خصيصا إلى جافير يمنتراى سيرمير وتقدم إليه بالإسرا ع: 
وكان البريد فرسا فذهب يعدو مرسل العنان . 

وكان جافير قد غادر قاعة الجلسة حين فرغ من شهادته كما قدمناء وعاد إلى 
منتراى سيرميو واتفق أن هب مِن نومه ساعة وصل البريد . وكان البريد شرطيًا من 
حذاق الشرطة فأتهى إليه الأمرء ووقفه بكلمتين على حملة ما مر من الحوادث . فقام 
جافير إلى إمضاء هذا الأمر ساعة استولى عليه . ولو أن أحدا رآه وهو يلج باب الدار 
التى فيها فانتين ومادلين وكان ممن يجهلون نيا هذا الرجلء لما قام بنفسيه أن أمرا 
خطووااقة خوكة ولما تدين من وحهه غير لمحته وها ') فلقد كان هادي السعى ساكن 
النفس بادى الجد وهو يرقى الدرج . 

كلقن لير دل بدن لساطة لحن ساحسيية ار افسرويعاى: رمي كلد اعد انسوفن 
رؤيته . فقد كان زر بنيقته!") منحرفا إلى جهة الآذن اليسرى بدلا من أن يكون منحرفا 
إلى القفا . 

ادع ايه على سناع نوسي جرع ده القن كان انهل تاف فى واهية 
ولفاشيه الرتسضى: + ميق لا متوحدن هم الملكرم كاننا من كانوبولة افن: احكاح لباسن: 
الرسمى وتفقد أزراره من جميع ضواحيه . فانزعاج الزر من مكانه حادث لا تأذن له 
بالوقوع إلا فورة فى النفسء كانت أشيه الأشياء بالزلزال فى الأرض . 


عدا رقت مسر ات جع ولأ يان مه البجددون خفع القدن و جل مرا : 
(؟) ياقة القميص . 
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وكان قد اصطحب أربعة من الجنند وكبيرا لهم: وأمر سائرهم بالتريص 
فى لفاك . 

ولما سال البواية عن مادلين لم تتردد فى أن تدل عليه؛: فقد ألفت أن يسألها عنه 
الجنود وهم شاكو السلاح . ولما بلغ مخدع فانتين أدار المفتاح ودفع الياب دفعا لينا 
كأنه ممرضة تحرص على راحة مريضها أو مسترق للسمع . ثم دخل ولو أحسنا القول 
لقلنا لم يدخل ... فقد وقف فى حرم البابء وقلنسوته على رآأسه وآزرار لياسه الرسمى 
مطمئنة فى عراهاء وقد علق فى أثنائها بده اليسرى» وكان رأس عصاه مظلا من خلف 
مرفقه . فلبث كذلك دقيقة أو بعض دقيقة ولم يشعر به أحدء واتفق أن رفعت فانتين 
عبنيها فلمحته وأنذرت يه مادلين . 

وفى اللحظة التى التقى فيها النظران: حال جافير وهو جامد فى مكانه إلى صورة 
مفزعة ! 

وما من شعور بشرى فى نقس هذا الرجل هو أقدر على التمثل فى صورة الفزع 
من شعور الفرحء وقد طغى عليه فقد قلب سحنته إلى سحناء مارد يريد أن ينقض على 
ظلوفدة مرو كا يفيه عن القبدى على عاق اسان ريفه لأ د قينا كان كاين فت 
الحرنه وسط على لاش وجي ك3 وق وو في ورا :1 الله مين فعيدك القظماضية الى 
كان يجدها فى نفسه حين أخطأً ترسم الأثر: ولم يصب الشاكلة فى أمر "جان ماتييه 
وقد محاها زهى دخل فى نفسه حين علم أن فراسته لم تخطئ وأن شعوره لم يخنه فى 
تعقب جان فالجان . وتجلت فى جبهته الكزة('! دمامة منظره عند ظفره: فكان ذلك أبين 
عا حكز افق انالف التكناعة فى شفدة لشت نا هذا .: 

2-6 هذه الآونة كان حاقدرء وقد رقعه الفلك وناجاه الملك: لا يشعر يحقيقة موقفه 
حق الشعورء لكنه لم يخل من شعور ميهم ينجحه وضرورة الحاحة إليه . 


٠ الكزة يتشديد الؤّاى الضضيقة‎ )١( 
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ككل متسائدة على سسحق قية الشر , 

تان عن حضين أن حو الئة سدس لاا خند له من ااسلطان والسقل متقات الراق 

ولا عجب فقد كان يحمى النظام ويستنزل صواعق القانون؛ وينتقم للمجتمع وينفد 
المشيئّة؛ ويمضى القدر وينهض فى المجد نهوضا .ولم يخل نصره وإن كان مبينا من 
بقية تحدي والكفاح . 

وقف فى أوج السماء مشرق الوجه مزهوا وقفة جيار من طواويس الملاتكة تجلت 
فيه بهيمية!') دونها بهيمية البشر . 

وما أخذته عبن وهو يزاول أعماله المخيفة؛, الا أخذها من خلال ظلالها يريق سيف 
الاجتماع وهو يلمع فى قيِضنَه . 

وكان يشعر يسعادة فى استنكار ما برى » وكد وطيئء يأخمصيه هام الجرائم وهديد 
نقرية الحصبها نو الفبيانو الشوؤره وكا مقفهه نور ا"ورهق ممدة أصلل افق السناة 
والكفى جيب كن تكلك فى تللم لفن التاهرة ااعتفصي ] اشيدة" االخك ره عناينة لأري ناف 
فيها اثنان ٠‏ ولم يعلق يبهذا الرحل لخديف دنتسء ولا طارت حوله دنبة . 

فإجلال تلك الصفات طبيعة من طبائع النفس البشرية . 

إن لكلويننية أفة., وافة ااه فضيلة العدول يهأ عن القصد لالمتعصب فى دينه وهقى فى 
عنفوان فورته فرح شريف النزعة وإن لم يعرف الرحمة: يلازمه ما أدرى أى لالاء , لأآلاء 
فيه جلال ولكن تمازجه الفجيعة . 


والجاحظ فقد نفرت أذواقهم منها كما نفرت من طبعية فقالوا بهيمية حتى إن سيبويه رأس النحاة قد قال 
إن فيهما لفية وأرجو أن تصبح لغة بإذن اللّه . 
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وكان خافين ؤقد بلغ فتاه على حال يرثن لهنا - وكذلك الجاهل إذا فان - فما 
كان لعين أن تستريح إلى ذلك الوجه الذى يجلى فيه كل ما يمكن أن يكون فى طيب 


من لد 7 1 


د اد 


لم تكن فانتين قد لمحت حافير منذ اليوه الذى انتزعها فيه مادلين من يديه انتزاعا: 
ولم يقو عقلها المضعوف على إدراك شىء. غير آنها لم تخل من الشك فى أمره لغشيانه 
مخدعها. وكان أكبر ظنها أنه إنما يريدها. فخانها العزم ولم يستطع نظرها القرار على 
ذلك الوجه المنذكر؛ وأحست الحينء فسترت وجهها بيديها وصاحت بمادلين صيحة 
اليس : 'نخنى مثه" ..فأجايها يصوت نقطر سكينة ورقة ؛ (#نوقى أنت فإنه إنما جاء 
يريدنى ثم التفت إلى جافيرء وقال له : "إنى لأعلم ما تريد" ! 

وصاح به جافير : "إذن فهيا" 

ظ نطقها بوحشية زحمت فى حلقه مخارج الأحرف وطمست على معالمها. فخرجت 

وهى بالزئير أشيه منها بالكلام. ولم يجر جافير على الطريقة المألوفة فلم يفض معه فى 
حديث: ولم يعمد إلى إبراز أمر الاستدعاء. فقد كان يعد حجان فالجان محاربا خفيا 
يفلت كل من يطارده ! 

قامت بينهما حرب تحت أروقة الظلام؛ فلبث خمس سنين يجالده ويصارعه: فلم 
يقو على صرعه؛ ولم يكن أمر القبض بدء ذلك العراكء ولكنه كان الختام - فما زاد على 
أقال له ؟ ادن مهنا" 


قالها ولم يخط خطوة ولكنه ألقى على جان فالجان نظرة كالمحجن(!) - تلك النظرة 
التى اعتاد أن يجذب بها إليه جذب العنف أولئك المنكودين من البائسين - تلك النظرة 


"كينا كحدييدا لاقن ب كار اجو فم ويه 
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قيل اليوخ بيشهرين كاملين وعند تلك الصيحة فتحت فانتين 


التى نفذت إلى نخاع فانتين 
نظرا حائراء فلم تر فى المخدع غير مادلين وغير الراهبة: فقام بنفسها أنه لا يريد بتاك 
لصيحة بسواها رأت فى تلك اللحظة شينًا غريبا لم تكن لتراه حتى فى عنفوان 
فذيائهياء وأت عنينا!'؟ من الشرطة يلبن؟"؟"شريقا من سروات الناس, والعين شافخ 
الأنف والشريف منكس الرأس. فخيل اليها أن الدنيا قد شمرت للزوال . 


الشيخ . فضحك جافير حتى بدت نواجذهء وقال : ليس هنا من ينادى بسيدى الشيخ . 
: 5 > م كن جلذقجاء هه اه ث: 1 ا عق د ل" اك 
فلم يعالج حجان فالحان أق برعحكر عن خناقه دل جافنر» ولكنه قال 0 دناقين 5 خاطعه 


جلي 
كيو مط 


حافدر قائلا قل سيدى المفتش ؛ فقال له : سيدى ف ع ا ليا . 


فضال كن “ايشهبيه عسوتك» فكذلك أكلم'. قال "إن رجاء"؛ قال له *اجهمز 


قال : 'إنه رجاء بحسين أن لا يسمقة سواك”" : 


- 


ثم داناه وألقى فى اذنه : "أرجتنى ثلاثا أبحث فيها عن بنية هذه المسكينة وادقع 
لأصحاب النزل نفقة إيوائها ولك أن تصحينى إذا شت" . 

فقال جافير : "أراك تمزح وما عهدتك قبل اليوم محقا" وسقطت تلك الكلمات إِلَى 
أذ كنا نقيق و او اميظروزة فى تسرنوفا وطويائفف ‏ " وواذه | اممف انس دنا كنبا 
يزعمون؟". ثم صاحت : 'أيتها الأخت أين بنيتىء: وأنت أيها السيد مادلين؟” . فضرب 
جافير برجله وصاح بها : إياك أن تنبسى أيتها الشقية . أرانى اليوم فى بلد ينادى 
فيه المجرم بالقاب التسويد وتكرم فيه البغى كأنها من فضليات الحرائر" . 


. جاسوس‎ )١( 


(؟) يأخذ بتلابيبه أى بخناقه أى يجمع ثيابه عند صدره ونحره ويجره منها جرا . 


ثم نظر إلى فانتين» ويده تزيد فى تضييق الخناق على جان فالجانء» وقال لها : 
"ألم أقل أن ليس هنا شيخ ولا سيدء وإنما هذا لص مجرم وفاتك أثيم يدعى حجان 
فالطاة 1 ؛ 


وانبسط ذراعاها كأتها غريق يبحث عن شىء حوله: ثم هوت على الوسادة: قصدم 
رأسها سناد الوساد - وأسلمت على أثر تلك الصدمة الروح . 


فوضع جان فالجان بده على يد جافيرء وهى ممسكة يطوقه. ويسط قبضتها. 
و#الهائيد ظفل ثم قال له + “لك الويل: لقد افقلتها" . 


فصاح به جافير : "دع عنك هذا فما جئذا لنسمع ذلك المنطقء فإن لم تنطلق معى 
فليس إلا القيد» والا دعوة الجند . 


وكان فى إحدى زوايا المخدع سرير عتيق من الحديد تستريح إليه الراهيات فى 
السهرء قاتدفع إليه حجان فالجان وانتزع فى أقل من رجع البصر سناد الوساد رغم 
وسموة وى كانهو ا دوه تعض على :تان ادافين 06 لتك هته يحلة راتحا 
ولوح به فى وجه جافيرء فتراجع مذعورا إلى الباب . ثم مشى به مشية المطمئن إلى 
سرير فانتين ولما بلغه التفت إلى جافيرء وقال له : "أنصح لك آلا تدانينى' 

فأوجس جافير خيفة: ويدا له أن يذهب لدعوة الجند لكنه خشى أن يجد جان 
ان فالجان على قمة السناد: ويجعل يتأمل فانتين وفى هامدة وليث غارفًا فى تأملاته . 
ومأ كان ليفكر فى شىء من أشياء هذه الحياة. غير أنك كنت تقرأ فى معارف وجهه 
أبلغ آيات الرحمة . ثم انحنى فوقها وجعل يسارها - ترى أى كلام كان يلقيه عليها ؟ 
وما عسى أن يقول ذلك الرجل الممتحن لتلك المرأة الميتة . 
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لم بيقع هما قال فى ا ن الحى فهل وقعء نى اذن المت وما يدريك لعل قى الأوهام 
الإققية ددا ١‏ من الحقائق السامية :. 


روت الراهية سمبليسء تلك التى شهدت وحدها ذلك المشهد ولا مغمز فيما تروى - 
أنها قديرأت رأي العين أثناء:فلك المسارة يسمةاقد خطفت على فم الميتة وبويقا ققد لمع 
فى تلك الأحداق»؛ التى غمرتها دهشة اقل القسور . تم أخذ فى يديه رأس طفلها 
وأغمض بعد ذلك عينيهاء وقد علا وجهها إشراق سماوى - الموت انتقال من عالم 
الكللمّة إلى عالم الكو . 

ولما فرغ من شأنها ركع أمام سريرها وتناول يدها فقبلها ثم التفت إلى جافير 


00 أن . لل 5 5 ص ٍ 5 ١‏ 
وعال لة : لوبك ما بريتك ١‏ . 


د د د 


ميق انان الى سكين اللمينة وننشيا نف الهتدالادن اتشاكواء قافا الناضن 
وأقعدهم ومشى بعضهم إلى بعض يتساءلون . واتحازوا عنه حين علموا أنه مجرم عتيق 
ولم ينشيوا أن نسوا حتى عوارفه؛: وقطعوا بإجرامه قيل أن يقع إليهم تفصيل ذلك 

آلا تدرى ؟ - أنه مجرم سرح يعد العقاب - من هو ؟ - شيخ اليلد - ويحك مأ 
تقول ؟ السيد هادائ 6ت - لاتقل هذا ت إكه لومكن يذغى هادلين > إن له اهنا 

- وهل اعتقل ؟ 

دنحم . 

حاافي سيفن ؟ 
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- فى سجن المدينة ويتوقع نقله وأشخاصه إلى دار المحكمة ليسال عن سرقة قد 
ركبها على الطريق المعبد فى عهده الأول . 

- لني 9 أسكن إلى هذا الذيك فقد 5 ابل كريها كاقية وكام تن الأأسين: 
ألم تر كيف تأبى على وسام الشرف يوم أنعم به عليه ؟ ألم تقع عليه عينك وهى يوالى 
انبا هاتكشاد؟ ؛ كنا سقه جبائل لكأعظاء ولا ورسعهه 1لا تقليه شيط كني !7 
تأعنام 

بعاف كد لد عرو اننا لأفو ال دا ميا سر محعين ال 0 
المشتركين!!) فى 'علم السلام/" : 'لم يثر هذا النب فى نفسى حزنًا على ذلك الرجل - 
إن فى هذا لبلاعًا لأولتك "البونابارتيين"7) . 

وهكذا قد انمحى بين عشية وضحاها شبح مادلين من الأذهان ولم يبق على عهده 
فى المدينة كلها إلا ثلاثة أو أربعة منهم بوايته القديمة . 

وكانت قد دخلت عند دخول الليل غرفتها وقبعت فيها كاسفة البال تفكر فيما نزل 
| يذلك الرجل الكريم . 

وقد أقفل المصنع على أثر ذلك الحادث وأقفر طريقه ولم يبق فى الدار غير الراهية 
(يربيتى) وأختها (سامبليس) كانت تتناويان السهر على تلك الميتة . 

وعض "سان الك مدان شور ساك رع :لسو | نين ا يوقا افيف ا نه ا ارمح د 
درج لها مفتاح باب مخدعه وعلقته فى مسمار مرشوق بالحائط؛ ونصبت الشمعدان فى 
مكانه المعهود. كما كانت تفعل فى كل مساءء ثم أخذت فى التفكير . 


+: )"فلخاامين المشتركن وله قلق اللكتر كانت اقباعا للأفضيع فال اللمساليى أركانت من القادن‎ 1١ 
. (؟) علم السلام جريدة يومية كانت تظهر فى ذلك العهد‎ 
فقوي ! لروا ماوت و الضف‎ 15 
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الحال: ثم عادت إلى نفسها ولم تنشب أن صاحت : 

'الهنى من ذا الذئ علق هنا.هذا المقتاح؟” . 

ووقع فى نفس هذه اللحظة أن فتح زجاج النافذة . وامتدت يد من فرجته» 
فالتقطت المفتاح وآنارت الشمعدان . فرفعت عينيها وهى مفتوحة الفم وقد وقفت فى 
بالغريب . 

إنة السبمه عيادلين - كيين ديا مصمع حوان وه حتعيفود 5 اللشنان- كها حكت عن 
نفسها وهتى دروي ذللة الخاوية نم اتخلت عقو نه ففب حت +" سموىئ" | نميه !نقد 
ظننتك ...' ثم أمسكت عن الكلام كراهة أن يبدر منها ما يكون فيه تحقير لذلك الرجل 
الذى كان لا 35الل هماش نفسها . 

فيُسرع مادلين وأتم لها جملتها فقال : فى السحن ... نعم كنت فيه فكسرت 
قاذهبى أنت إلى الراهية "ساميليس' وقولى لها إنى فى حاجحة إليها !' فانطلقت العجوز 
تعدو:؛ ولم يوصها بشىء.» فقد كان يعلم أنها عليه أحرص منة على نقسة . 

ولا يعلم خلق كيق خلض هذا الرجل إلى ذلك الفناءء. وهى لم يعمل قى الباب 
الكير مققافطل: 
من الحتم أن يفتش السجين عند دخوله فى السجن وينزع منه ما يحمل من أداة . فهل 
عن لوكي لمحن عن انا تنا مرت لكل ميك امو امف 


3 القلاية كلمة عامية تقدرون بها عن المفتام الصغفصر الذى يفتح جميم الأيوان واحترت هذه الكلمة لانطبافها 
عون لفقي قراف كبر 13ت فقون انها تكلى: السنة تحدن الأكفال + 
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متم 


بلا تحرج فصر الباب صريرا؛ ولكنه لم يباله. وولج فى الظلام . 
وجعل بتقرى بيدية وبتلمس النافدة حتى أصابها فاغلقهاأ وأحكم إغلاقها 5 ثم عاد 


عصان / 
دز جره يفطا فنيا هذه الكلفات : 
- هاكم بقية عصاى وقطغة الغاج 'الفضتية الت ذكركها اماج المجكية : 
ولف بقايا الشمعدانين فى خرقة وجعل يحزمها وهو أهداً ما يكون نفسا . وكان 
فنأة علو بلاط المخدعء وحدة المحققون حين حضروا لعاينة دأرة دكذث احتفان» . 
طرق علية الياب فالن للطارق: فزخلت الراهية ساميليسس" وفى صفراء اللون 
ولأويدلة اكرهو] قن كنا دنا هجمور اهن مسري الينة لوقن امام مانن 


فجزعت ودكت, وكذلك تبكى الدشاء 8 
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الورقة إلى القس" وكانت الورقة مطوية: فالقت. عليها الراهية نظرة: فقال لها : 'لك أن 
تقرئى ما فيها" . 

فقرأت : "أرجو سيدى القس أن يقوم على ما خلفته هنا من المال» وأن ينفق على 

حاوات الراهبة أن تنطق فخانها النطق ثم تمكنت يعد الجهد من أن تقول : 

نا بريد سنيدى ال شيخ ا دتزود من تلك اليائسسية ينظرة الوداع "3 

فأجاب مادلين : 'إنهم على أثرى وريما أدركونى هناك قعكروا عليها صفو ثومها 

وما هو الا أن قالها حتئ سمعوا ضحجة ووقع أقدام غنيم الدرج واسيز 2 إليهم 
صوت البواية وهى تقول : 

"أقسم بالله إن أحدا لم يدخلء وإننى لم أرم مكانى من الياب بياض النهار وسواد 
الليل. وستمعوا عمدو تب رحل تقول : وما هذا الدور 25 95 : فعرقوا منها صطصنوؤوت 
جافير . 

وكان ياب المخدع يوارى عند فتحه الزاوية اليمنى من ذلك المكان فأطفاً حجان 
فالجان شمعته واختباً فى تلك الزاوية . 

وسقطت الراهية على ركبتيها بجوار المنضدة . وفتح الياب وظهر جافير على 
شوق الكل تك اللفمطلي مر فى مكانه. : 

وجافير كما تعهدء يما ينى عليه طبعه ويما كسيه من البيمّة التى يعيش فيها 


والمضطري الذئى يتقلب فيه: كان على جانب عظيم من اإكبار الشلطة في شبدى 
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مظاهرها 5 فهو بيعظم سلطان الدين كما يعظم سلطان القوانين, وبنزل الراهب مدزله 


تلك ارواح مسورة فى هذه الدنيا بسور له باب واحدء لا يفتح إلا لتخرج منه كلمة 


"أدتها الآأخت.: هل أنت وحدك فى هذا المخدع؟ . 

فرفعت غينهاء وقالت : 'نعم' . فقال حافير : "أعذرينى على هذا الإلحاح ... الم 
قرع روا كين وه ارد تسو اشتضب مهرما هي .كلاق فالهاق:ة دفو هق اسمن . 
قالت + ل 95 : 

فانحنى جافير وسلم:» وعاد من حيث أتى وهو بها أوثق ما يكون . 

كذبت الراهية نم كذيت:: كذيث مرتين على التعاقب . 

وبعد هذا السحانيك بساعة أو شد عه رفى رجحل بهرول بين الذتحن وقد لحت 
طويق داريس :ولععيكن غير جان قفالجان . 

وقد اوتنف:وذاع عامل ولم مر ع أتى به ولعله زذاء العامن الدض داك قئ 


045 


هى الأدض 5 

الل ع هن الى انها" 

وقال القس : 
الرصنقة القفة في الققراء والمستاكين" + 

ثم تجوز(') فى دفن تلك اليائسة وألقى بها فى مقاير الصدقة, فاختلطت عظامها 

وغابت فى غياهب تلك الحفرة التى لم تكن لأحد وهى لكل أحد 1 

ودشيبت روحها عي مقرها ومستودعها 5 ويسيحان من بعلم وحده م ذلك 
التق : 


046 


سؤال ... و ... جواب 


وشببب 4 شاغر الثنيل : حافظ إبراهيم 


اديع وإعميداك : عبد التواب يوسف 








"ل اا لىاليا 


». 


حكادة فى البدامة (عيد التواب يوسف) 0 ل ا اط ا و 1 


سؤاك وراب إعافظ إبزاهيم) 50000 
اللف صل الأول + كنف يك الطفل بارا .. 5200 
الفصل الثانى : واحب النفس ل 
الفضل الثغالث : واجب لعفف اماه مخ او وتطاا ماسب مر 000 
الف صل الرابع كيقد اتكون رحلا قاضنة ل 
الفصل الخامس : الصفات التى يحب أن يتحلى بها الإنسان 0000 
الفيصل السافس سانا القلن وضفاته 51000 
الفصل السايع : سجايا الطبائع أى شمائلها وصفاتهما 0 
الفصل الثامن : صفات خصوصية فى أحوال مختلفة 01000 
الفصل التاسع : النقائص التى يجب احتتايها 20 
الفصل العاشر : حكم العادة أو تأثيرها ا 12111100 


الفصل الحادى عشر : الغفرض من الحباة 2320000 


امشاسة "عاقش سح 142 سوس ل 2 ووه 
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ا 


مت و2 التهس 


حكاية فى البداية 


عبد التواب يوسف 


ار" 


ظ ؛ . 
- 





ها خرن جاايهت 1 


4ل 7 
6.6 


ذات يوم وجدت ابنى عضام يفش فى كتبى ل وسألته فى هدوء : 
وكان عمرة نحو تسع سنوات : 


0 عم 3 ' اق 2 


- عن كتاب . 


986 د أن لك كتابا يحما عنوان «دليل الآباء الأذكياء إلى 


تربية الأبناء) : 
ضحكت ضحكة خفيفة » وقلت له : 
- هذا الكتاب للكبار .. للاباء 
- ما حاجتك به ؟ 
سكت قليلا قبل أن يقول ضاححا : 
- أريد أن أعرف إذا ما كدت قد أحسنت تربيتى 5 
وهنا ضحكت بصوت عال - لقد حاولت » وأرجو أن أكون قد بجحت 


وأنا فى هذا الكتاب أقدم خبراتى وما قرأت فى هذا اتجال . 


4253 


- أعرزف أنلك تقر كديرا هاذا قرات" فى العربية ؟ 

قل كربت كرعايا كانت أمى تحتفظ به ؛ وقد وضعته فى مغلف جلدى أنيق 
بين ثيابها » وما كانت تسمح لنا بأن تمتد أيدينا إليه ؛ ونحن صغار » وكان الأمر 
يدهشنا ؛ فهى أمية » لا تحسن القراءة أو الكتابة » وعنلما كبرنا حدثتنا 
عن هذا الكتاب » قائلة إن أبى أتى به إليها .ء وكان يقرأعليهامنه. 
وإنه كتاب فى «الشتربية) » لأنه يريد لأبنائه أن يشبوا على درجة عالية من الخلق 
والأدب والعلم 1 

واضافيت امن : 

- ولم يكن هذا هو الكتاب الوحيد عندنا , بل كان أبوك يحتفظ بكتاب 
آخر » قرأه وهو طفل » وأظنه سمح لكم بقراءته : 

فلت لانن : 

- نحن عائلة » أبا عن جد » نحاول أن نربى أبناءنا بشكل علمى متطور .. 
والكتاب الذى تحدثت عنه جدتك ؛ وقالت إن أبى ورثه عن جده كتاب قديم ‏ 
عريق » مازلت أحتفظ به . 

سا : من مؤلفه ؟ 

- كتبه شاعر النيل حافظ إبراهيم .. وقد حافظت عليه » كما حافظت أمى 
على كتابها .. 
الآلاف من الكتب ؟ 

لم أبادر بالرد عليه , وإنما ذهبت إلى ركن من المكتبة والتقطت الكتاب , 
وقلت له : 


4/14 


- هذا الكتاب . قرأه جد جدك . من أجل أن يتدرب على تربية ابنه . ولم 
يكن الناس فيما مضى يقرأون كتبا من هذا النوع . وإنما كانوا يربون أولادهم 
كما رباهم اباؤهم .. ورويدا » رويدا أدركوا أن التربية علم واسع وخبرة كبيرة 
يجب أن يتعلموها . ومن أجل هذا بدأت تظهر كتب » وتوجد كليات ومعاهد 
فى الجامعات تحمل اسم «(التربية») .» وأصبحت لها مناهجها وأساتذتها وعلماؤها 
وكتبها ومراجعها , لأن كل أب كان يريد لابنه أن يكون أحسن منه وأفضل .. 
وقد تلوس الغربيية يوغا لتعمل فى مجالها معلها وأسنافا رآنا تاجهنا لأبيلة : 
وكثيرون يقرأون عنها من أجل تربية أنفسهم أو أبنائهم .. 

قلب ابنى الكتاب بين يديه ؛وقال .. 

- من الصعب على جيلى أن يقرأ هذا الكم الكبير من النصائح المرهقة 
الفحة :: 

سألته : لماذا لا تجرب ؟ حاول .. وحافظ عليه .. ضحك وقال : هذا كتاب 
قراءته تعلم الصبر على المكاره . ضحكت .. لقد وجد فيه بعض الخير من زاوية 
أخرى ! 

أعاد إلى عصام الكتاب بعد أيام وهو يقول 7 

إنه طريف بد لا ناس نه 

- هل استطعت قراءته ؟ 

نعم ا 

- ما الذى أعجبك فيه ؟ 

- مجرد أن جد جحدى قرأه .. وأرجو ألا يكون قد ضاق بهذا الحشد 
من النصائح .. 


مره 


وبعد نشنوات طويلة خطر فى بالى أن كشيرين سثل ابنى فى تلك السن 
يحبون أن يطالعوا شيئا تاريخيا . طريفا , كتيه من أجل الأبناء شاعر كبير هم 
حافظ إبراهيم .. هو لم يكتب شعرا للأطفال مغل شوقى , وكانا صديقين ‏ 
وأحبا الأطفال .. شوقى كتب لهم قصائد عديدة ظهرت فى الديوان الذى 
أصدرناه ونشرناه أكثر من مرة . وحافظ حاول من خلال النثر أن يعين الأطفال 


إيهنا 


ويسا عاسم 5 أل يحبوأ حميأة سليمة سعيدة . وقال فى مقدمة كتابه 


اهتم وزير المعارف المصرية أحمد حشمت باشا بأمر التربية والتعليم 
اهتماما دعاه إلى .النظر فى كل ما وضع من الكتب العربية:فى هذا السبيل . 
ولما لم يجد فيما يتداول الئاس منها كتبا خصيصة بالتربية عمد إلى انتخاب 


طائفة من الكتب الغربية التقى وضعها جماغة من علماء الفيرنتسيس 

ثم تقدم إلى بتعريبها للناشئين من الأحداث فى مدارس الحكومة . فصدعت 
بأمره وعربتها وتوخيت فى تعريبها أسهل التراكيب وأبسط الأساليب وقربتها 
فا انختطغت إلى أفيناة التاشتين ولم انزل.يها إلى مدرلة الوا مقافي وم أرتق 
إلى ذروة البلاغة ولكن جعت لى سيبيزلا ققد بين الغايعين . 

ربما ابسسمتم لكلمة «الفرنسيس» . إنها الكلمة التى كانوا يطلقونها أيامها 
عن الفرنسيين ؛ وقد أنجبت بلادهم كثيرين من كتبواذ فى التربية » ومن بينهم 
كاتبهم الأشهر «جان جاك روسو) . 

ولابد أنكم ستسألون 1 


- متى كان أحمد باشا حشمت وزيرا للمعارف . أى التربية والتعليم ؟ 


050 


لقد كان ذلك فى عهد الخديوى عباس حلمى الغانى » الذى حكم مصر 
ما بين عامى ١895‏ و5١5١‏ وخلعه الإنجليز » ومات عام /1 ١11١‏ 5 

مل عرفتم أننا أمام كتاب قديم » يقسعرب عمره من مائة عام إذا لم يكن 
قل تجحاوزها ؟ ٠‏ 


أرجو أن تستمتعوا به كما استمتع جد جد كم ا 
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